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الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنورء ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون. وسبحان الله Le‏ يصفون dhe‏ الغيب والشهادة. فتعالى عا 
یشرکوں . ۱ 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولی BE‏ وعل آله واصحابه الطيبين الطاهرین أفضل وأزكى ما صلل 
على أحد من خلقه وسلم. 

وبعد : 

فقد كانت الكلمة الأولى التي أنزلت les‏ على رسول اللہ وء في آخر 
اتصال للأرض بالسیء هي كلمة «اقرأ». . وبذلك کان الاسلام دين de‏ 
والفكر والنظرء وقد جعل من هذا الكون العجيب والعالم الفسيح مادة للبحث , 
والتأمل» وأقام ذلك على ol‏ علمیةء يضبطها ¿ol‏ ليمنعها من التأرجح 
والوهم وبذلك يتناسق ویشوازن مجال الوحي ومجال العقل الذي منحه الله 
تعال لهذا الانسان الذي خلقه الله تعال على الفطرة. كما جعل الدین دين 
الفطرة: لا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل GL‏ اللہ ذلك. الدين 
اقيم .٠4‏ 


.)۳۰( الآية‎ urn سورة‎ )١( 


والعالم أو الکون. الذي هو موضوع التأمل والنظر العقلي. جعله الله تعالى 
قسمين اثنين: عالم الغيب وعالم الشهادة. 

أما عالم الشهادة فان سبيلنا للتعرف عليه هو الحواس التي وهبنا الله تعالى 
إياهاء والعقل الذي جعله الله تعالی مناط التكليف وأداة الحكم على كل ما يقع 
في مجاله . وعالم الغيب الذي لا يقع تحت الحس المباشر» نتعرف عليه عن طريق 
الخبر الصادق الذي يدل cade‏ فالوحي يدلنا على كل ما ينبغي أن نؤمن به مما 
هو داخل في نطاق عالم الغيب» كا أن هناك آثاراً تدل عليه . 


وهذا التقسيم للعام إلى غيب وشهادة أصل كبير له أهميته في التصور 
الاسلامي للوجود. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن نتعرف على كل من عالمي 
الغیب والشهادة وطبيعة کل منہماء ومعرفة آنواعه. وطريقة DLE!‏ به والتصرف 
بی وهو ما أحاول أن ن أجمع أصوله العامة وحطوطه الرئيسية في هذا البحث. 
ولن Zi‏ بتتبم ما يدخل في قسم الغيبيات da‏ كالإيمان بالملائكة وان 
واليوم الآخر وكل ما يدخل فيه من حقائق. . . الخ عا يندرسة ale‏ الم تیان 
فذلك كله بتفصيله خارج عن إطار هذا البحث» فحسبنا هذه النظرة الكلية 
العامة لعالمي الغيب والشهادة. 

وقد تفضل بقراءة هذا البحث صاحب الفضيلة العلامة الح اتامر بن 
مد الراشد الرئيس العام لتعليم البنات والرئيس العام لشؤون الحرمين 
الشريفين satin.‏ وافدت من ملاحظاته الدقیفت کنیا قرأ ہ الأستاة 
الفاضل/سعید عبد الكريم» وأمدني بملاحظاته ویبعض ا مراجع العلمیةء فلھم| 
جزیل الشکر وخالص الدعوات. والله أسأل أن يلهمنى الصزاب. Oly‏ يتجاوز 
عن الخطأ. وهو وحده - سبحانه - الوفق وامادي ال سواء السبيل. 
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مدخل إلى البحث 


© في القرآن الكريم دعوة ملحة إلى التفكر والنظر والتدبر في هذا الكون 
العجیب البدیع» الذي خلقه الله سبحانه وتعالى» وأقامه دليلا على وجوده ‏ 
وجعل من الوحدة والتناسق في نظامه دلیلا على وحدانیته وقدرته سبحانه 
وتعال . 

والکون هو هذا العالم الذي نعيش cad‏ ومجموع أجزائه. أي مجموع 
الخلوقات يطلق عليها ras‏ 0" 
لأن وجود الما 07 Y‏ شك فيها Ae‏ وجود As, coe le,‏ ا 
وا چلال قال الله تعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنہار AY‏ لأولي الألیاب OG‏ 

فالعالم: هو ما سوى الله تعالى من المخلوقات. فكل موجود ¿flo‏ لأنه Le‏ 
يعلم به وجود الخالق سبحانه وتعال وجمع على : عالین وعوالم وقد تكرر 
هذا الاسم )6 القرآن بصيغة ا جمع : «العالمين) AST‏ من سبعين Mi‏ 
(۱) سورة آل عمران AM‏ (۱۹۰). 
(۲) انظر: العجم المفهرس لالفاظ القرآن الکريم مادة: علی ص ¿EN?‏ 
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© ويقسم العلء العوالم إلى أقسام متعددف. حسب وجهة النظر إليها. . . 
ومن هذه الوجوه: حصر العوالم. من جهة أصدللماء في عالي : الغيب 
والشهادة؛ لانقسامها إلى ما هو غائب عن الحواس وشاهد as‏ 

Gl y ©‏ - إن شاء الله تعالى - نلقي نظرة على ما يطلق عليه اسم 
الغيب والشهادة في اللغة العربية» التي جعلها الله تعالى لغة القرآن الكريم 
وحفظها بحفظه وشرفها بإنزال وحيه بلسانہاء إذ التعريفات الاصطلاحية في 
اصلها تعريفات لغوية أخرجت عن معناها اللغوي إلى معنی آخر لبيان المراد 
عند طائفه معينة من العلماء في plo‏ معين. 


ثم نتعرف بعد ذلك على وسيلة الحكم ومصدر المعرفة لكل من عالمي الغيب 
والشهادة. وتحديد ما SE‏ معرفته من عالم الغیب aslo‏ وأنواعه. مع بيان قيمة 
الإيمان بالغيب ومكانته في الفكر الإسلامي. ونلمع بإشارات موجزة إلى حدود 
المج العلمي التجريبي» OF‏ ذلك يضع إطارا وضوابط لما يمكن معرفته عن 
طريق الحواس والعقل وما لا يكن معرفته عن طريقهاء وبعد ذلك تلمع 
إلماعات سريعة إلى مفاتح الغيب الخمس التي استأثر الله سبحانه وتعالى 
بعلمهاء مع بیان الحكمة في حصر الغيب بهذه الفاتح ونحاول أن نتلمس 
الحكمة أيضا في حجب بعض العلم عن البشرء ونعرض صورته لعلم الله تعالى 
الشامل للغيب بكل صوره ودقائقه» كما جاءت في OLS‏ الله تعالى المقروء. 
القرآن الكريم. بعد أن رأينا عظمة SUI‏ سبحانه في كتابه المفتوح» الكون» 
ونختم البحث بما قاله العلماء عن حكم من يدعي معرفة علم الغيب. وبالله 
تعالى التوفيق» ومنه العون والسداد. 


.۱۰۵۳/ 6 للتهانوي:‎ Opal انظر: كشاف اصطلاحات‎ )١( 
.۲۲ ص‎ ele dl انظر: التعريفات للسيد‎ )۲( 
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تالم الغيب والشهادة 


© الغيب في اللغة 
© الشهادة في اللغة 

© الغیب ليس عدماً ولا غير معقول 

© خطأ الفلاسفة... 
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ge‏ الغيب والشهادة 


الغيب في اللغة: 

© قال الإمام اللغوي ابن فارس: «غيب» الغین والياء والباء أصل صحيح 
Jo de‏ تستر الشيء عن العيون» ثم يقاس على ذلك ويستنبط منه معاني شتى . 

فالغیب : کل ما غاب عنك مما لا يعلمه إلا الله . 

ویقال : غابت الشمس تغیب غَيْبَةَ وغيوباً وغیباء وغاب الرجل عن بلده 

وأغابت المرأة فبي ce‏ إذا غاب بعلھاء ووقعنا في غيبة وغيابة: أي هبطة من 
الأرض یغاب فيها. قال الله تعالى: إوألقوه في OSH LE‏ والغابة: 
ESI‏ 07 غات Oye‏ 

© وقال الراغب الأصفهاني: 

«الغيب: مصدر غاب الشيءء ببعنی استتر عن العیون» يقال: غاب عني 
كذاء واستعمل في كل غائب عن ا حاسةء Ley‏ يغيب عن علم الإنسانء بمعنى 
الغائب. 

ویقال للشیء: غيب وغائب. باعتباره بالناس لا بالله تعالیء فإنه لا يغيب 
عنه شی کیا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. 
)1( سورة یوسف. الأیة (۱۰). 
(۲) معجم مقاييس اللغت لابن فارس : ۰۰۳/4 وانظر: تفسير الطبري : ۳۳۷/۱. 


۱۳ 


والغيب: هو ما Y‏ يقع تحت الحواس. ولا تقتضيه بدائه العقول. بحیث لا 
يدرك بواحد lio‏ ابتداء بطريق البداهة» وإنما یعلم بخبر cl‏ علیهم الصلاة 
والسلام» وبإنكار dle‏ الغیب یقع على الانسان اسم ORY‏ 


© وقال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسيره أحكام القرآن» في فاتحة سورة 


البقرة : 
«الغيب: وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه بالخيردون a!‏ وقد 
اختلف فيه العلاء على أربعة أقوال: 


الأول ما ذكرناه» كوجوب البعث. ووجود الجنة ونعيمها وعذابها 
وا حساب . الثاني بالقدر. الثالث: بالله تعالى. الرابع: يؤمنون بقلومهم الغائبة 
عن الق لا بألسنتهم التی يشاهدها الناس ¢ معناه: ليسوا بمنافقين. 

20 قوية إلا الثاني والثالٹ ؛ فإنه يدرك بصحيح النظرء فلا یکون‎ ls, 
فان خرجه على الخصوص.‎ le حقیقة, وهذا الأوسط وان كان‎ 

والأقوی هو الأول؛ أنه الغیب الذي pol‏ به الرسول عليه الصلاة والسلام 
ما لا تبتدي إليه العقول. والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق. . . وکل هذه 
المعاني صحيحة لا St‏ له بالإيمان ولا بحمی الذمار» ولا يوجب له الإحترام , 
إلا باجتماع هذه الثلاث فان jet‏ بشیء منها لم يكن له حرمت ولا یستحق 
عصمه) (. 

3,0 النباية لابن الأثير الحزري: 

«الغيب هو كل ما غاب عن العیون. سواء hae OLS‏ في القلوب أم غير 
has‏ ”. 


(۱) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ۳٦٣‏ - ۰۳۱۷ وانظر: تفسير البيضاوي ص ۰۸ 
وتفسير أبي السعود: ۵۳/۱. 

: أحكام القران لابن العربي: ۸/۱ -۹. وقد نقلت النص بطوله عن تفسيره لقوله تعالى‎ yy 
الغيب عامة.‎ Glas #الذين يؤمنون بالغیب ٤4ہ في سورة البقرة» لأنه يلقي الضوء على‎ 

۰۳۹۹/۳ النہایة في غريب الحديث والأثر» لأبن الأثير الجزري:‎ N 
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والخلاصة: أن عام الغيب هو العام الذي غاب عن حواسنا ولا تقتضيه 
بدائه العقول ونتوصنل إلى معرفته بالخبر الصادق والآثار التي das‏ عليه» 
فالملائكة وان والشياطين واليوم الآخر وما فيه من حقائق ومقومات EAS‏ 
وا حشر والحساب والصراط والیزان والجنة والنار. . . وما جاء في القرآن الكريم 
عن خلق السموات والارضء وكل ما أخبر عنه القرآن. . كل ذلك من عالم 
الغيب all‏ عن حواسناء فهو يقع في جال غير الرئیات . 
الشهادة في اللغة : 

«الشین واطاء والدال» أصل يدل على حضور وعلم واعلام » y‏ يحرج شيء 
من فروعه عن هذا الذي ذکرناه . 

ومن ذلك : الشھادق فهي تجمع الأصول التي ذکرناھاء من الحضور والعلم 
والاعلام » یقال: شهد يشهد شهاده. والشهد : محضر الناس»(). 

والشاهد ) اللعغة عبارة عن الحاضر” . 

ومن آساء اللہ تعال : «الشهید» وهو الذي y‏ يغيب عله شىء. والشاهد: 
ا حاضر وصیغة البالغة منه: «شهيد»ء فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العلیم 
وإذا ضیف إلى الأمور الباطنة فهو: «الخبير». واذا ضیف إلى الأمور الظاهرة 
فهو: «الشهيد». وقد يعتبر - مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة با 
Mode‏ 

والشاهدة هي : الادراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة والشاهدات 
هي : المحسوسات. وقد ad‏ أعم أو أخص Ole‏ 
)١(‏ معجم مقاپیس اللغة. لابن فارس: ۲۲۱/۳. وعن Glee‏ الشهادة ومراتبھاء انظر شرح 

العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ۳۲ - ۳۹. 

(۲) التعریفات للجرجاني ص ۱۰۹۔ 


cabal )۳(‏ لابن الاثر: ONLY‏ 
(4) کشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي : ۰۷۰/۳ 
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والخلاصة : 

أن عالم الشهادة هو كل ما هو حاضر مشاهد نستطيع أن ندركه ونحكم عليه 
بإحدى حواسناء والعلم به عند إدراكه علم ضروري لا يتوقف على استدلال, 
أو نظر عقلي . 
الغيث لسن دما أو غر مقرل 

© وباستقراء استعمالات العرب لكلمة الغيب ومشتقاتهاء نجد أنها pla‏ 
الشهادة وليست مقابلة للشىء الموجود أو e‏ المعقول. وقد جمع الله تعالى بین 
الکلمتین كثيراء كا في قوله تعالى: #عالم الغيب والشهادةه. فكل منہما تقابل 
الآخرى كا أنها أيضاً ليست مقابلة للشیء الواقعء كما يظن بعض الناس: 
حيث يكون عندهم الإيمان بالغيب إيماناً بغير الواقع ! 

إذن فليس الغيب معدوما؛ ولا هو الذي يحكم العقل باستحالته. أو يكون 
غير واقعي . 

© ومن هنا يتبين لنا خطأ الذين يعتبرون الإيمان بالغیب إِیھاناً بشيء غير 
معقول. أي WE‏ للعقل. أو Whe‏ للواقع. أو إيماناً بشیء معدوم . 

۴ لیس مقابلاً للموجود» co Ad‏ ولا مقابلا 
للمعقول gar‏ ما یقبله العقل. ولا مقابلا للشیء الواقعي. وافا هو مقابل 
للشهادقی أي الثیء ا حاضر الشهود" . 

© ويظهر لنا أيضاً the‏ الفلاسفة ومن تابعهم. من جعلوا الفرق بين الغيب 
والكتهادة هو شین انسیا توقای لجر un‏ 
بالوجود العقلي وزعموا أن هذا الموجود ¿Lil‏ هو الغیب الذي أخرت به 
الس 


)\( انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. للشيخ مصطفى صري : 
۲ مما بعدهاء ففيه تفصيل ومناقشات حول هذه الفكرة. 


y 


ووجه هذا Lil‏ من جهة الشرع : أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
آخبرت be‏ لم نشهده dy‏ نحسه في الدنیاء وسمّت ذلك غيباً لغیبه عن الشهادة 
کقوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة#”". ومنه قوله تعالى: 
dle}‏ الغیب والشهادة ۱4 

فالغیب ما غاب عن شهود العباد. والشهادة ما شهدوها. 

وأما وجه الخطا من جهة العقل أيضاً: فإنهم قابلوا بالمحسوسات أموراً 
معقولات خارجة عن العاقل لا يمكن الإشارة اليها ولا الإحساس بها بوجه من 
الوجوه وليست داخل شيء من العام ولا ca le‏ ولا مباينة له ولا ie‏ فيه 
فإنه من العلوم : أن المعقولات ما Klar‏ الإنسان. فهي معقولة العقل دو 
ذلك الكليات الجردة: كالإنسانية الطلقة والحيوانية الطلقت والجسم الطلق» 
والوجود فو فإن هذه من وجوده في العقل» ولیس في ال حارج شيء 
غير معينٌ» بل لا يوجد إلا وهو معينٌ مشخص» وهو الحسوس: EU‏ 
العقليات المجردة في الخارج ae ets‏ من المتفلسفة كالفيثاغورية. الذين يثبتون 
العدد الجرد. والأفلاطونية الذين يثبتون JA‏ الأفلاطونية» وهی الماهيات 
الجردةء واطيولى المجردة؛ والمدّة المجردة. والخلاء الجرد". ۱ 


يمكن الإحساس بالغیب : 


إن ما سبق من الفرق بين الغيب والشهادة. من أن الغيب هو ما غاب عن 
شهود العباد والشهادة ما شهدوها ‏ لا يوجب أن يكون الغيب ليس نما يمكن 
(حساسه. بل من المعلوم بالاضطرار أن ما آخبرت به الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - من الثواب والعقاب كله ما یکن إحساسه. بل وكذلك ما آخبرت به 
عن AM‏ والعرش والكرسي» والجنة Wy‏ وغير ذلك» لکنا لم نشهده 
الاآنء بل هو غيب عنا. 


(۱) سورة البقرت Ml‏ 
(N‏ سورة الرعد, الأیة (۹)۔ 
(N)‏ درء تعارض العقل واللقل لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۱۷۲/۵ - ۰۱۷ /۳۳. 


۱۷ 


وطذا فان أعظم ما أخبرت به من الغيب هو الله سبحانه وتعالى» مع إخبار 
الرسول 2 لنا بأنا نراه في الآخرة Lhe‏ كما نری الشمس والقمر " فأي 
إحساس أعظم من |حساسنا بالشمس والقمر. 

وهذا يعني أن الموجود هو ما يمكن الإحساس به» ولو في ¿Y‏ وأن ما 
أخيرت به الأنبياء من الغيب هو مما يمكن معرفته بالحس كالرؤية مثالا وهذا 
قول جماهير أهل الإيمان بالرسل وسلف الأمة وأئمتهاء ولا يلزم من تعذر رؤية 
الشیء ء في حال تعذر رژیته في opel Je‏ بل قد sn‏ الشيء ء في حال دون 
«Je‏ كما أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - یرون ما لا يراه غيرهم. فهم 
يرون الملائكة وغيرها. بل ان يراهم كثير من الناس”" 
بین منہج الأنبياء ومنہج الفلاسفة : 

ولذلك كانت عبارة cel cl‏ عليهم الصلاة والسلامء تقسيم الأمور إلى 
غيب وشهادة. كا قال الله تعالى: #هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم OR‏ 


(۱) رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. وهي حق لأهل الجنة بغير 
إحاطة ولا كيفية . 
وانظر تفصيل ذلك مع الأدلة والمناقشات في: شرح العقيدة الطحاوية: ۱۲۳ - ۱۹۸ 
التوحید واثبات صفات الرب لابن خزيمة: ۱۱۰ - ۰۱4۹ السنة لابن أي عاصم: ۱۸۸ - 
۹ء شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي : 4۷۰/۳ - 2071١‏ تصر الصواعق المرسلة 
لابن القيم: ۲۸۰ - ۰۲۸۵ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» انظرها فی الفهارس: 
5 - ۸ء ودرء التعارض أيضا في الفهارس: ۱ وانظر: تفسير الطبري : 
۹ - ۰۱۹6 ابن کثیر: /٤‏ ٤٥1ء‏ فتح الب‌اري لابن حجر: 11/۸ - ۹٦ء‏ شرح 
الفقه الأكبر لملاعلي القاري ۱۹۰ ۲۰۰ . 
(N)‏ درء تعارض العقل والنقل: ۱۳۱/۵ = 
ورؤية الإنسان للجن تكون عندما يتصورون - أي الجن ويتشكلون ببعض الصور 
فتمكن رؤيتهم. كا في حديث ابي هريرة» رضي الله ¿as‏ في صحيح البخاري عندما أتاه 
وجعل بحٹو من الطعام . . . وه ذا لا du‏ قوله تعالى: ly‏ يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم »4 فان هذا حصوص با إذا کان gl‏ على صورته التي خلقه الله تعا ی عليهاء فإنه لا 
0 انظر: فتح الباري بشرح البخاري , للحافظ ابن حجر العسقلاني: 1۸۷/4 - 444 . 
(۳) سورة الحشرء الآية .)۲٢(‏ وقد وردت الكلمتان مقترنتين في آيات كثيرة. المعجم المفهرس 
ص ۵۰۷. 


YA 


وأما الفلاسفة : فيقسمون الأمور إلى محسوس ومعقول. والعقول في الحقيقة 
ما كان في العقل» وأما الموجودات الخارجية فيمكن أن یناما اس وأن يوقف 
الإحساس ما على شروط متیقنة PONY‏ 

ولا جال للموازنة بين منهج القرآن الكريم ومنهج الفلاسفة في تقسيم العام 
إلى غيب وشهادة. فإن القرآن الكريم يبلغ الغاية المتناهية في الدقة عندما 
يستعمل هذا المصطلح الذي أطلقه على الكون: NO)‏ الغیب والشهادة) . 

يقول sof‏ الباحثین : 

«ونحن نلاحظ هنا دقة المصطلح القرآني وأفضليته على أي مصطلح آخر۔ 


Lal موجود‎ dle الشهادة هو العام الذي نشهد وجوده. وعالم الغيب هو‎ das 
ولكنه غائب‎ 


٭ والفهوم المقابل (المرادف) للغیب ليس هو العدم» بل «الحضور». فغياب 

شيء لا ی يعني أنه معدوم أي لا وجود له؛ بل يعني أنه غير حاضرء لأنه غير 
مشاهد لأنه غير ظاهر. ولكن كونه غير «مشاهد» يعني أنه غير داخل في dis‏ 
«عالم الشهادة» ولا يعني أنه غير مكن المعرفة» بل: غير مكن المعرفة بوسائل 
المعرفة في عالم الشهادة» أو بها وحدها على الأقل»". 


(۱) درء تعارض العقل والنقل: ۳۲/۲ و77. 
(N)‏ انظر: الاسلام والعلمء بحث للاستاذ توفیق الطیب بجلة حضارة الاسلام - دمشق - عدد 
شوال ۱۳۸۵ u»‏ ص ۱۵. 


19 


27 
CES GED |‏ 
کے دج رو یې 


مصادر المعرفة وطرق العلم 


© إجمال وبیان... 

© الطربق الأول الحس: ‏ تعريفه ‏ الحث على استخدام الحواس 
الحواس منافذ لمعرفة alle‏ الشهادة ‏ قيمة هذا 
المصدر 

© الطربق الثاني: العقل: الحث على التعقل والتفكر في القرآن 
الكربم 
قيمة العقل ودوره ‏ مجالات عمل العقل 

© الطربق الثالث: pall‏ الصادق: آنواعه - ااعلم الضروري 
والاستدلالي ‏ أهمية الخبر بين مصادر المعرفة. 

© الخلاحة 


۲٢ 


مصادر المعرفة وطرق العلم 


: وبیان‎ dla] 
dls مصادر المعرفة هي الوسائل التي نستخدمها للتعرف على الموجودات في‎ 
الغيب والشهادة وكما أن طبيعة عالم الغیب تختلف عن طبيعة عالم الشهادق‎ 
تتفق مع طبيعة موضوع العرفة الذي هو عالم‎ ia كل‎ Bal فان الطرق‎ 

الغيب والشهادة . 

ونشير فيا يلي إلى مصادر المعرفة - بعامة ‏ ثم نتعرف على وسيلة ومصدر 
معرفة كل من عالمي الغيب والشهادة وحدود هذه المعرفة وضوابطها. 

© والطرق أو الأسباب التي رف مها الإنسان على الموجودات» وعحکم 
عليها من خلاهاء egies‏ کت أو lob‏ إما أن تكون من خارج نفس 
الإنسان أو من ‚Wis‏ 

فإن كانت من خارج النفس فهي اخر الصادق. وان كانت من داحل 
النفس ؛ فإن كان العلم بها بواسطة آلة غير المدرك فهي الحواس. ولا فالعقل 
والنظر والاعتبار بحدوده وضوابطه . 

یقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«طرق العلم ثلاث : أحدها الحس الباطن والظاهرء وهو الذي pL‏ به 


YY 


الأشياء الموجودة بأعيانها. والثاني: الاعتبار بالنظر والقیاس. والثالث: 
OH‏ 


الطريق الأول: 


وهو الحس الباطن والظاهر» وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة bells‏ 
وا جس إنما يكون با حواس؛ وهي جمع حاسة., بعنی القوة الحاسة» كحاسة 
السمع بالنسبة للمسموعات: والبصر الذي يدرك به الأضواء والألوان 
والاشکال والقادیر والحركات والحسن والقبح » وغير ذلك ما خلق الله Sus‏ 
إدراكه في النفس عند استی‌ال العبد تلك الحاسة. والشم الذي تدرك به 
الروائح . . . والذوق الذي يدرك به الطعم. واللمس الذي تدرك به الحرارة 
والبرودة والرطوبة والیبوست ونحو ذلك عند التماش. . . 

© وبکل حاسة من هذه الحواس يطلع الانسان على الحسوسات. ويحكم 
ها على ما وضعت له تلك الحاسة. فلا يدرك ها ما يدرك بالحاسة cs YM‏ 
يعني أن الله تعالى قد خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء غصوصة 
كالسمع للاصوات. والذوق للمطعومات» والشم للروائح ... ولا يدرك 
بواحدة من هذه الحواس ما يكون إدراكه خاصا بالحاسة الأخرى. 

© وقد دعا الله سبحانه وتعالى الإنسان لاستخدام هذه الحواس للتعرف على 
هذا الكون والتأمل cad‏ والنظر في عجائب خلوقاته. في النفس والافاق. فان 
الانسان مسؤول عن هذه الحواس والملكات التي زوده الله تعالى با ووهبه 
LY‏ لتكون عوناً له على أداء وظيفته الكبرى في هذه GLA‏ وهي عمارة الارض 
وفق المنبج الافي. ولا يجوز له أن يعطل هذه المواهب أو الحواس عن وظیفتها. 

قال الله سبحانه وتعال : 
«إإن السمع والبصر والفؤاد. کل أولئك كان عنه ¿OBS y jus‏ 


. ۳۲۵ - ۳۲/۷ ۰۰ درء التعارض.‎ (\) 
.۔)٣٦( الآية‎ vel VI ar (N) 


Y£ 


«فلينظر الإنسان إلى طعامه : Ü‏ صببنا الماء le‏ ثم شققنا الأرض ir‏ 
فأنبتنا فيها Lo‏ وعنباً وقضباً وزیتوناً ونخلا. وحدائق ULE‏ وفاكهة وأباً. متاعاً 
لكم ولأنعامكم 4 . 

#ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا یسمعون٭"'. 

#وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة LL‏ ما تشکر ون ی . 

He‏ هو الذي أنشأكم وجعل لكم e!‏ والأبصار والأنشدة تلبلا ما 
تشکر ون 4 . . الخ . 

وما أعظم خسارة أولئك الذين امتن الله تعالى عليهم فوهبهم هذه الحواس 
والقدرات ولکنهم لم يفيدوا منهاء dy‏ يحفقوا الغاية التي منحت هذه ا حواس 
لتحقيقها: «أولئك الذين لعهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم OG‏ 
تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله all‏ 
البکم الذين لا يعقلون4”" فالحواس هي النافذ التي ينظر العقل من ABE‏ 

© إلا أن هذه الحواس في حکمها على الأشياء لا تعطي >( مطلقاً قاطعاً. 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ولا تستطيع أن تحيط de‏ بكل 
الأشیای أو بحقائقها وکنہھاء وإنما هي وسيلة Las ar‏ غير كافية للحكم على 
الأشياء كلها بل هي محدودة 5 حذود مظاهر وخصائص! الأشياء 3 dle‏ 
الشهادة. وهي نافذة ووسيلة قد يكتنفها الخطأ والخداع» le‏ جعل بعض من 
کتب عن ا منہج العلمي في البحث عن الحقيقة یقول : 

شاهدت بعض الأحايين أن هذه الحواس تخدعناء ومن الحزم ألا نثق البتة 
(۱) سورة عبس: الآية ٢٢(‏ ۔ (TY‏ 
(۲) سورة الأنفال الآية (۲۱). 
(Y)‏ سورة السجدة الاية .)٩(‏ 
(٤غ)‏ سورة اللك. الاية (۲۳). 


)9( سورة محمد الآية (۲۳). 
)1( سورة الأنفال؛ الاية VN)‏ و۲۲). 


تمام الثقة 5 الذي less‏ مرة واحدة). 


للمعرفة في العصور الأخيرةء كان التخبط والاضطراب الذي نشاهده عندهم 
ووقع هذا الخلل. الذي أشرنا إلیەء من جانبين: 

١‏ - الاعتماد على الحواس فقط فيا يسمى بالمنہج العلمي التجريبي. وهو 
قاصر. لأنه ليس هو المصدر الوحيد للمعرفة. كا أن له حدودا معینت 
سنشير اليها فیا يأتي إن شاء الله تعالى . 

Y‏ قصور الحواس نفسها فی إعطاء فكرة جلية واضحة متكاملة عن الأشياء 
كلها وعن الكون والحياة ولا تیان 

ولا يعني هذا أن LES‏ قيمة الحواس من مصادر العلم والمعرفة. فإن في 
ذلك مكابرة للعقل والبديهة والواقع. وإنما نضعها في مکانا المناسب لها 
بحدودها وضوابطها. دون أن نجملها ولا أن نعتمد عليها اعتماداً Ls‏ ونسقط ما 

عداها أو Jed‏ الضيم عليه ونقلل من شأنه في Le‏ 


الطريق الثاني : 

وهو العقل والاعتبار بالنظر والقیاس : وإنما يحصل العلم به بعد العلم 
باس فا آفاده الحس معيّناً يفيده العقل والقیاس كلياً مطلقاً. 

فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معین. لكنه يجعل الخاص عاماً وا معي مطلقاء . 
فان الكليات إغا تغلم بالعقل. کیا أن المعينات إنما تعلم بالاحساس". " 


,۱( مقال عن ا منہج ء UIE‏ رينيه دیکارت. ترجمة محمود محمد الخضيري ص ٥°‏ . 
(۲) انظر: التصور الاسلامي للكون والحياة والإنسان. لكاتب هذا البحث. طبع دار الأرقم 
بالكويت. 


۔۳۲٣/۷ درء التعارض‎ (N) 


۳۹ 


© وما wi‏ الآيات القرآنية الكريمة التى يحثنا الله تعالى فيها على استعال 
العقل! وهو المفتاح الذي منحه الله تعالى لبني pal‏ لیفتحوا به أبواب الملكوت» 
ويدخلوا ساحة الإيمان با الذي سخر للإنسان كل ما في السموات والأرض. 

كما حثت الآيات الكريمة على التفكير العمیق. التبصر المسؤول» بکل ما 
Le‏ بالاتسان من علامات Lath,‏ وموجودات . وأکدث عل الاسلوب الا 
یعتمد البرهان والحجة والجدال ا حسنء للوصول إلى النتانج الصحيحة القائمة 
على الاستقراء والوازنة والتمحیص. استنادا إلى العطیات الخارجية GEM‏ 
عليهاء والقدرات العقلية والنطقية لاولك الذین بلغوا شاواً بعیداً في هذا 
¡O al‏ 

«إكذلك يبين الله لكتم آياته لعلكم تعقلون4”. 

وتلك الأمثال نضریها للناس لعلهم يتفكر Roy‏ 

PE مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین‎ Ji» 

ومن الناس من يجادل في الله بغير me‏ ولا هدى ولا كتاب Pe‏ 
الخ. . . الخ . 

© والاسلام يقدر العقل باعتباره نعمة من أكبر النعم التي أنعم الله تعالى بها 
على الإنسان: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئاء وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم R09 A‏ 

ولكنه لا يبالغ في تقدير قيمة العقل. كا كانت تفعل العقلانية الإغريقية 
ومَنْ ورثها من he‏ من الأمم الأوروبية الحديثة والجاهلية العاصرة. إذ ليس 


)١(‏ انظر: خصائص التصور الاسلامي. للأستاذ سيد قطب رحمه الله ص ٣۸‏ ۔ ٦٠ء‏ تهافت 
العلمانی د. ole‏ الدين خليل ص ۳۶ - 7”8. 

(۲) سورة البقرة» الآية (YEN)‏ 

(۳) سورة الحشرء aM‏ (۲۱). 

(4) سورة القصص, الآية (Vo)‏ 

(ه) سورة ا حجء الاية (A)‏ 

(VA) سورة النحل؛ الأیة‎ CY) 


۲۷ 


العقل هو الحكم الذي لا بخطیءء ولا هو المرجع الأخير لكل شيء. رغم أنه 
أداة ضرورية لفهم النصوص الشرعية . 

© فهناك أمور لا يستطيع العقل من ذات نفسه أ ن يصل إليهاء Y‏ لا تقسع 
في حیط تجربته وعمله» ولا تستطيع الأدوات التي at‏ بهاالمعرفة. وهي 
أدوات ا حجس؛ أن تصل إليهاء لأا خارجة عن نطاق الحسوس. وإن كان في 
إمكان العقل al‏ نلف فهده كلمن للعقل Lab‏ عن طريق 
الوحي» ويكون دور العقل أن يعقلهاء لا بطريق التجربة المباشرة» ولا بطريق 
الحس» ولكن عن طريق التيقن من صدق الخبر وصدق ll‏ وهو مدعو الى 
القيام بعملية التيقن هذه بكل الوسائل التي يملكها. . . وهي مُؤدية إلى الغاية 
الصحيحة حين يستقيم العقل على الطریق O‏ 

وإذا تجاوزنا الأمور والجوانب التي لم یزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بالقدرة 
على الإحاطة بها بماهيّتها أو بكيفيتهاء وإن كان موهوباً أن يدرك امکانہا ۔ لأنہا 
لا تدخل في حدود طبيعته البشرية المحدودة, أو لأا لا تلزم له في البوض 
بوظيفته المحددة له في هذه الأرض» وهي وظيفة الخلافة» ومن ذلك : 

كل ما يتصل بعالم الغیب. ومن ذلك مسألة کنه الذات الإلميةء والروح 
وعلم الساعة (القيامة) وغيرها مما يتصل بعالم الغيب المطلق المحجوب عن 
OLY!‏ والتفکر في القدرء أو وضع التشريعات والأحكام من دون الله . . 
إذا تجاوزنا هذه الأمور واخوانب. فكل المجالات الأخرى مباحة للعقل ومتاحة 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرةء للأستاذ محمد قطب ص ۰۵۳۱ ۵۳۲. ويقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «والرسل جاءت با يعجز العقل عن درک ۾ نات با يُعلم بالعقل امتناعهء لكن 
السرفون فيه : قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها cent‏ عقلية بزعمهم» اعتقدوها ¿Lio‏ 
وهي باطل» وعارضوا بها النبوات وما جاءت cds‏ والعرضون عنه : صذقوا بأشیاء باطلة 
ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة وخرجوا عن التمییز الذي فضل الله به بني آدم على غیرهم» . 
مجموع الفتاوی: ۳۳۹/۳ وانظر ایضا: ۳۰/۵ وا حواب الصحیح لمن بدل دين السیح : 
۳ - ۰۱۳ عقيدة السلم للشیخ محمد الغزالي ص ۰4٩‏ مدخل الى الثقافة الاسلامية 
د. محمد رشاد سال م ص ۰۲2۲ مقدمة في اسباب اختلاف ا مسلمین وتفرقهم تألیف محمد 
العبدة ص ۸٦۔‏ ۷۰۰۔ 


YA 


له» بل هو - في الاسلام - مدعو إلى التفكر والتأمل فيها دعوة GA pe‏ ويعتبر 
مقصرا إذا لم يقم بها. 

© وهناك مسة Ve‏ رئيسية یذعی العقل للتعرف عليها والعمل فيها في 
ظل الإسلام : 

أولاً : تدبر آیات الله في الكون للتعرف على قدرة الله المعجزة وتفرده GEL‏ 
والتدبير والهيمنة والسلطانء با يؤدي إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» 
codo y‏ وطاعته A‏ به ونبى عله . 

ثانياً: تدبر آيات الله في الكون للتعرف على السنن الکونیةء التي يجري بها 
قدر الله لتحقيق التسخير الرباني ما فی السموات وما في الأرض للإنسان» من 
| ثلثاً: تدبر حكمة التشريع الرباني» لاحسان تطبيقه على الوجه الأكمل» 
والإجتهاد في أذن الله تعالى فيه للعباد بالإجتهاد. 

رابعاً: تدبر السئن الربانية التي تجري الأمور بمقتضاها في حياة البشر لإقامة 
المجتمع BEI‏ الراشد الذي يريده الله , 

خامساً: تدبر التاريخ وأحدائه وأيام الله لأخذ العبرة واستقامة السلوك 
GLI‏ 


الطريق الثالث : 

ابر الصادق. أو خبر الصادق؛ وهو على نوعين : 

النوع الأول: الخبر التواتر» الشابت على ألسنة قوم لا یتصور اتفاقهم على 
الكذب. وهو يفيد العلم القطعي من غير شبهة. وهو بالضرورة والبداهة 


)١(‏ انظرها بالتفصيل في: مذاهب فكرية معاصرة ص ۳- ctor‏ خصائص التصور 
الاسلامي ص ۵6 - .5١‏ 1 


۳۹ 


العقلية يوجب العلم الضروري دون توقف على استدلال() , 


ES GS تاغل بوجود آشیاء‎ of لو رجعنا إلى أنفسناء نجد‎ Lily 


التواتر بوجود أولئك الأشخاص وتلك الأشياء . 


الاستدلالي ا حاصل بالنظر في الدلیل . 


والعلم الثابت بهذا الطریق يضاهي العلم الشابت بالضرورة کالحسوسات 


اليقينية القطعية والتواترات والبدهیات. یضاهیها في التيقن والثبات. وخر 


(١۱) 


العلم ينقسم الى قسمين: قديم وحادث. فالعلم القديم هو العلم القائم بذاته eds‏ ولا 
يشبه بالعلوم المحدثة للعباد. والعلم المحدث ينقسم الى ثلاثة اقسام: بديبي وضروري 
واستدلالي . فالبديمي : ما لا حتاج الى تقديم مقدمة كالعلم بوجود نفسه. وأن الكل أعظم 
من الجزء. والضروري: ما لا يحتاج فيه الى تقديم مقدمة كالعلم ا حاصل بالحواس امس 
والاستدلالي: ما che‏ الى تقديم مقدمة كالعلم بوجود الخالق وحدوث الكون. 

انظرء التعريفات, للسيد ا حرجاني ص ۱۳۹ . 

اما السمرقندي فانه يقسم العلم المحدث الى نوعين: ضروري واستدلالي يقول: اعلم 
ان العلم المحدث نوعان: ضروري واستدلالي: 

فالضروري : ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخلیقہء من غير أن يكون للعالم فيه 
فعل الكسب والاختيار ولا قدرة التحصيل والترك. 

والاستدلالي: ما حصل في العام بإحداث الله تعالى وتخليقه. وللعالم فيه فعل الکسب 
والاختيار وقدرة التحصيل أو الترك. . . 

ثم العلم الضروري أنواع ثلاثة: 

العلم الحاصل بالحواس الخمس - والعلم الحاصل بالأخبار المتواترة» نحو العلم بالبلدان 
النائية والأمم الماضية. - والعلم الحاصل ببدائه العقول من غير تأمل ونظر في الأصول. كعلم 
الانسان بوجود نفسه وما بحدث فيه من LY‏ واللذی وأن کر الشيء أكبر وأعظم من جزئه. 
ونحو ذلك . 

وأما العلم الاستدلالی : فنوعان fie‏ وسمعي . فالعقلي ما يعرف بمجرد العقل بالتأمل 
والنظر في المحسوسات والبدائه من غير واسطة الدليل السمعي كالعلم بحدوث العالم. 

والسمعي ما يعرف بالنظر العقلي في السموعات. ولا يعرف بالعقل وحده بدون واسطة 
السمع» كالعلم باخلال وا حرام وسائر ما شرع الله تعالى من الأحكام . والعلم العقلي يفيد = 


۳۰ 


نفسه دون حاجة إلى أدلة خارجية . 


das 9‏ هذا العرض لصادر المعرفة وطرق العلم بعالم الغيب والشھادق ندرك 
فقط للتصديق بصحة الأشياء أو الحكم عليها. 

وندرك أيضاً خطأ الذين يسقطون هذه الحواس من حساہہمء كا ندرك la‏ 
des‏ المواجيد الخاصة عندهم» ولا يقل عن أولئك» 3 اخطاء الذين يغالون 3 
سس العقل وإعلائه حتی إنهم توب a aa‏ فترى 
aa‏ 

والخلاصة : of‏ الحواس والذوق الخاص والمقررات العقلية البحتة والرؤى 
النامات فهي ليست أيضاً مستنداً لأحكام شرعية في الإسلامء بالنسبة لنا معشر 
البشر. أما رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي نوع من الوحي الذي يفيد 
العلم اليقيني القطعي . 


= العلم قطعاً ويقينا أما السمعي فمنه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن ويوجب العمل لا 
العلم . . . انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للشيخ علاء الدين السمرقندي ص ۸- 


(۱) در التعارض. . ؛ ۰۳۲۵/۷ مجموع فتاوى شيخ الاسلام : fe‏ 


۳۱ 


2 
> 
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خصانص مصادر ill‏ 


© تمهید 
© قيمة كل من هذه المصادر ودوره 

© وسيلة التعرف على عالمي الغيب والشهادة 

© الصراع بين الدين والعقل والحس في الفكر الاوروبي 
© التوازن بين مصادر المعرفة في الاسلام 


۳۳ 


تمهيد: 

لاحظنا أن مصادر المعرفة وطرق العلم بالنسبة لعالي الغيب والشهادة في 
الفكر الإسلامي تنوعت إلى طرق BW‏ ولكل منها جال للعمل وا حکم؛ كما 
أن لكل منها خصائص من حيث الشمول واليقين. 

فار الصادق يتناول الكليات والعینات» والشاهد والغائب» فهو آعم 
وأشمل من الطريقين السابقين: الحس والنظر أو العقل . لکن الح والعيان 
أتم وأكمل» وني الحواس نفسها قد تختلف الأنظار. 

© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه dbl‏ 


والتحقيق في هذا الباب: أن العيان أتم وأکمل والساع أعم وأشمل. 
فیمکن أن یعلم بالسماع hl,‏ آضعاف ما فک علمه بالعیان والبصر Let‏ 
مضاعفة . 

lis,‏ كان الغيب كله Ul‏ یعلم بالسماع والخب» ثم يصير الغیب شهادق 
والمخبر عنه معايناء وعلم اليقين حق اليقين. 


.۳۲۰-۳۲۲/۷ : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


yo 


© والمقصود هنا: أن الخبر أيضاً لا يفيد إلا مع الحس أو العقل. فإن المخبر 
we‏ إن كان قد شوهد كان قد علم بالحس. وان لم يكن شوهد فلا بد أن يكون 
قد شوهد ما يشبهه من بعض الوجوه. وإلا لم یعلم بالخير شيء. فلا يفيد الخبر 
الا بعد الحس والعقل. o SS (SS‏ بعد العقل وا جس 
فالاخبار يتضمن هذا وهذا. وکیا أ نه ليس كل ما علم بالقياس والعقل والاعتبار 
يمكن الاحساس بواحدٍ واحد من أعيانه» فكذلك لیس كل ما علم بالخير 
والسماع يمكن اعتباره بالقياس» إما لعدم النظير له من كل وجه» وإما لغير 
ذلك . 


بخلاف Ob spl)‏ کدرا je a‏ سیف کون مسب وان 
كان فیه ما لیس ‚Laie‏ 


فليس کل شيء يمكن ale‏ بالقیاس» ولا کل ثيء che‏ فیه إلى القیاس» 
ولمذا قال الأئمة: ليس d‏ التصوصات النبوية قياس » ولا ان بالأمشثال 
ولا تذرگ بالعقول. 


Ub‏ كونها لا تعارض بالأمثال chy pall‏ فهذا يعني : أن اللصوص الصريح 
لا يعارضه دليل عقلي صحيح. وأما أنها لا تدرك بالعقول: فان نفس الغريزة 
العقلية التي تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كشير من الامور لا سی 
الغائبات» فمن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شيء كان Sake‏ لا سيا إذا 
طعن في الطرق السمعية النبوية Oy pL‏ 


(۱) ولذلك جاء التحذير من أن يتكلم المرء في أصول الدين» بل وفي غيرهاء بغير phe‏ قال الله 
تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل آولشك كان عنه 
مسؤولاً» [الاسراء ۶ الایة: ٣۳]ء‏ #إومن الناس من جادل في الله بغير علم ولا هدى i‏ 
كتاب منير» cdl]‏ الآية : [A‏ إن يتبعون الا الظن وما تموى الأنفس ولقد جاءهم من 
رهم الهدى». [النجمء الآية ۲۳]. وما أحسن JA‏ المضروب Jul‏ مع العقل» ae‏ 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد! 

انظر: شرح العقيدة الطحاويه: ۱۷۹ وما بعدهاء ففيه تفصيل واف لوجوب التسليم = 


۳۹ 


وسيلة التعرف على dle‏ الغيب والشهادة: 

وإذا كنا نتعرف على dle‏ الشهادة بتلك الطرق الشلاث السالفة, OY‏ الله 
سبحانه وتعالى قد زودنا ہذہ الأدوات التي نستخدمها للتعرف عليه. فان dle‏ 
الغيب Y‏ نستطيع التعرف عليه بحواسنا ca coda‏ حال 4395 Ls‏ لا يقع 
تحت الحواس ولا بحضع للتجربة المادية» وإنما نستدل عليه بالخير اليقيني 
الصادق الذي Lele‏ عن طریق الوحي ؛ إذ الفطرة السليمة المؤمنة تتلقى معرفة 
ذلك بالتسلیمء کیا نستدل على وجوده Las‏ بالآثار التي تدل عليهء إذ الأثر يدل 
على Oz‏ 


© وإذن فكل طريقة من تلك الطرق السابقة يمكنها أن تفتح لنا نافذة لعرفة 
ite‏ تراب lads ag A‏ رن تواردتا دنا 
على جانب معین» وليس هناك أي مسوغ لجحد طريقة من أجل العناية 
بأخری» أو نشوب صراع بینہماء |S‏ حدث في GAS‏ الغربي. 


الصراع بين العقل والدين والحس في الفكر الأوروبي: 
يقول الدكتور محمد البهي» رحه الله : 


(مضت على التفكير gl‏ منذ القرن الرابع عشر إلى OY!‏ مراحل 
شهدت فيها العقلیة الأوروبية صراعاً Aue‏ واتجاهات عقلية ختلفة تدور حول 


= لنصوص الوحیین. القرآن والسنة. والتحذير من الكلام في الدين بغير علم. مع بيان لقيمة 
العقل ودورف وأثر ذلك كله. 

(۱) عقد العلامة ابن خلدون في الباب الأول من مقدمته المشهورة المسألة السادسة في أصناف 
المدركين للغیب من ell‏ الذين بخبرون عن الغيب مما يعطي علا يقينياً كالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام - وفيه فسر حقيقة النبوة والوحي. وذكر اصناف من خبرون عن ذلك من 
البشر العاديين فذكر الكهانة والرؤيا وا حساب . . ثم قال: وإدراك هؤلاء مشوب فيه الحق 
بالباطل لأنه لا عصل هم الاتصال. وان فقدوا الحس. إلا بعد الاستعانة بالتصورات 
الأجنبية . . ومن ذلك مجیء الکذب "في هذه المدارك . . ویذعون معرفة الغیب. وليس منه على 
ا حقیقة . انظر القدمة 4 ۲۰۹ 


۳۷ 


pl‏ وهي : الدین والعقل وا جس أو الواقع 


وفي كل مرحلة من هذه المراحل ينشأ سؤال عن قيمة أي واحد من هذه 
الثلاثة كمصدر للمعرفة المؤكدة أو اليقينية» ثم يكون الجواب على هذا السؤال 
anes‏ . ومن السؤال وما يدور حوله من جدل وأخذ ورد تتكون المذامب 
الفلسفية التي تعبر عن قيمة المصدر الذي وضع للاختبار والتقدیر»(). 


وبانتهاء القرن الثامن عشر وظهور فجر القرن التاسع عشر اليلادي یز 
الفكر الأوروبي بالاتجاه نحو التفكير الوضعي وسيادة الطبيعة على الدين والعقل 
معا فكانت الوضعیة كنظرية فلسفية في دائرة العرفةء هي المذهب السائد في 
الفكر الأوروبي» لمعارضة الكنيسة الكائوليكية في أوروبا ومعارفها الدينية. فا لا 
يقع تحت الحواس» ينبغي ‏ بنظرهم - أن يكون خارجاً عن دائرة Y OLY‏ 
غير قابل للتفسیں ولا يخضع للتجربة الحسية» إذ يرى المذهب التجريبي الذي 
عرف به الفيلسوف الاسكتلندي هيوم (۱۷۱۱ - ۰۱۸۸ والذي نشأت as‏ 
الفلسفة الوضعية - أن تحصيل الإنسان للحقائق الكونية ومعرفته مها لا يكون 
الا بالتجربة الحسية وحدها. 

ومعنی ذلك: أن الحس المشاهد ‏ لا غبره - هو مصدر المعرفة الحقيقية 
اليقينية. ففي العام الحسي تكمن حقائق الأشياء. أما انتزاع المعرفة LE‏ وراء 
a‏ الطبيعية الحسية» والبحث عن العلة في هذا الجال. فأمر يجب أن 
ar‏ ولهذا تكون كل Aa‏ أو کل فكرة عن وجود له طابع الحقيقة د 
ls -‏ وراء ا جس - نظرية أو فكرة Nil‏ . 


ولذلك يرى أوغست كونت أن تعاليم الأديان یمکن تلخيصها في معتقدین : 
الله والخلود. 


. ۲٤۹ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د. محمد البهي ص‎ )١( 
.۲۳۳ الاسلامي ا حدیث: د. محمد البهي ص‎ SM 


YA 


ثم يستخلص فكرة واحدة شاملة هي الإنسانية. فالانسانية هی الفكرة 
الوضعية المتطورة لفكرق : الله والخلود. 

ويعتقد كونت أن الانسانية إذا Cig‏ على هذا النحو فإنها تكون هي نفسها 
الاله الذي ينشده الناس . 

وبذلك یصل کونت إلى هدفه الراد: وهو الغاء العقائد الدينية الغيبية وکل 
ما يتصل بها من أخلاق ونظم اجتماعیةء واعتبارها أفکاراً وأوهاماً غبر واقعية وغبر 
نافعف واغا تعبر عن الصورة غير المكتملة للإنسانية في مرحلة دنيا من مراحل 
۰ تطورها(. 

ویذهب ماکس مور ایض إلى أنه لا شیء یتحقق في عقيدة الانسان مالم 
يكن قد أتى من قبل عن طریق حواسه". 

وإذن فقد سجن الإنسان - الأوروبي ہیوت یی جج یت 


ias ds ا خمس‎ 


التوازن بين مصادر العرفة في الإسلام: 

ولئن تأرجح الفكر الغربي في نظرته لمصادر المعرفة وتغليب واحد منها على 
الآخرء إلى درجة إنكاره أو إنكار قيمته العلمية ‏ كا رأينا -. .. إن الإسلام - 
وهو منهج الله تعالى للبشرية الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - 
قد رسم للإنسان منهجاً متکاملا متوازنا في العرفة ومصدرهاء يخاطب فيه جميع 
مكوناته ويستثير کل منافذ ا جس والفکر والروح» لتتعانق كلها وتأخذ cody‏ 
فتضعه على الحادة من طريق المعرفة واليقين. 


)١(‏ لعرفة نظرية كونت وأضرابه بالتفصيل وللرد عليهاء انظر: العلانية» نشاتہا وتطورها للشيخ 
سفر بن عبد الرهن ا حوالی ص ۳۷۷ - ۰۳۸۰ الفكر الاسلامي» د. محمد البهي ص ۲۳۳ - 
۷ء الدين» بحوث ممهدة. . د. محمد عبد الله دراز ص ۸6 - ٦۸۔‏ ۱ 

(۲) نشأة الدین. د. علي سامي النشاں ص ۰۷۱-۷۰ 

. ٠١۲ تأملات في سلوك الإنسانء د. الکسیس کاریل ص‎ (Y) 


۳۹ 


© فالاسلام ¿ همل أو يغفل 297 per‏ من مصادر العرفت كما أنه لم 
یبرژ دوره على حساب سائر المصادر الأحرى ليلغيها أو يلغي خا فا وان 
كان یعطی IS‏ حقه ويحدد له الجال الذي يعمل فیه. 

«والنظرية الإسلامية تؤمن بإمكان المعرفة وبصحة استخدام وسائلها ف 
المجالات المشروعة ها وبالتالي بإمكانية اليقين»©. 

Gy ©‏ كيان الانسان طاقتان فطريتان: الإيمان با تدركه الحواس. والإيمان 
ما y‏ تدركه الحواس» وكلتاهما طاقة إنسانية أصيلة فالحيوان y‏ يؤمن tow‏ من 
إذ هو أقرب في طبيعته للطاقة الحسية المشتركة بین الانسان وا حیوانء أما القدرة 
على الإيمان با لا تدركه الحواس فهو المزية الأساسية للکائن البشري والموهبة 
العظمی التی وهبها الله تعالى MOLINA‏ 

© فإذا كانت الحواس منافذ يتعرف الإنسان بواسطتها على العالم الْحس من 
حوله بالتجربة لكل ما يخضع للتجربة المادية» فان العقل له دوره في الحكم على 
كل ما يستطيع أن يحكم عليه بحدود طاقته وبحكم محدوديته ٤‏ الزمان والمكان 
والكيفية . 

أما ما وراء ذلك من عالم الغیب وما لا يقع تحت الحراس› ویعجر العقل 
البشري - رغم مکانته وقدرته - عن تفسره والوصول إلى حقیقته. فاد الوحي 
التصديق بالنبوة والوحي » وہہذا يستطيع من بهتدي بالعقل أن يفسر هذا الوجود 
تفسیرا صحیحاء وأن يصحح نظرته للكون وال حياة والإنسان©. 


)١(‏ الاسلام والعلم ص ۰۱۷ منشور بمجلة حضارة الاسلام بدمشق. شوال ۱۳۸۵ ھ. 

. ٠١١/١ منهج التربية الاسلاميةء للأستاذ محمد قطب:‎ MN 

(N)‏ انظر: خصائص التصور الاسلامي للأستاذ سيد قطب. والتصور الاسلامي للكون والحياة 
والانسان : عثمان جمعة ضميرية. ۱ 


0 


العلم» فهو يؤكد عليها كلها مجتمعة» ولكل منہا مجاله. وان كان الوحي هو 
الذي يحكم علیها كلها ويعطي >[ قاطعاً في كل ما يحكم ¿ade‏ ۱ 

© وحتى ll‏ العلمي التجريبي والاعتماد على الحس له مكانته في الفكر 
الإسلامي» وفي كتاب «التقريب في حدود النطق» يؤكد ابن حزم أن الحس 
أصل من أصول العلم. وابن تيمية یبین في كتابه المسمئ «نقد المنطق» أن 
الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى اليقين. وهكذا قام المنهج التجريبي 
القائل ob‏ الملاحظة والتجربة هما أساس العلم وأصله لا التفكير النظري 
المجرد. فالزعم بان أوروبا هي التي استحدئت ا منہج التجريبي زعم خاطىء» 
وقد اعترف بهذه الحقيقة أساطين العلماء والژرخین للحركة العلمية ey‏ 
العلمى”. 


. ١58 تجديد التفكير الديني في الاسلام تأليف عمد اقبال» ترجمة عباس محمود ص‎ )١( 


۱ 


عبى انيري اهر 
ودج نے کچ 


ایی ہی 


العلم وحدود المنهج All‏ یی 


© تمهید 

© أقوال رجال العلم والمنضح التجريبي 

© طرائق ومراحل المنهح العلمي التجريبي 
٭ حدود العلم والمنهح yuendl‏ 


حدود العلم والهج التجر يبي 


تمهيد: 

افتتن الناس ٤‏ العصر الحديث» کا یسمی بامہج العلمي التجريبي » 
وأصبح كثير من الناس يديرون هذه الكلمة على آلسنتهم ويتشدّقون Ue‏ 
ويحسبون OF‏ العلم والنهج العلمي التجريبي يستطيع أ ن يحكم عل كل شيء في 
هذا الوجود» oly‏ كل ما لا eat‏ طذا النهج التجريبي يكون خرافة Lay gf‏ 
لا ينبغي الإيمان به . 

ولذلك أ- جد أنه من الضرورة بمكان أن نحدد معنی العلم والمنہج العلمي 
وحدود هذا cel‏ بکلیات موجزة كما نجده عند أصحاب cel‏ العلمي نفسه 
والشتغلین مهذه العلوم» لأن ذلك سیحدد المجال الذي يمكن للعلم التجريبي 
أن يعمل 43 ويلقي الضوء على موقف العلم نفسه من عالم الغیب. 
العلم وحدوده من خلال أقوال العلماء: 

نعرض فيا يلي طائفة من أقوال أساطين رجال العلم والفلسفة من أهل 
أوروباء الذين تقدم العلم soll‏ على أيديهم آشواطا کرت وبهم افتتن كثير من 
أهل الشرق المسلم : 

۱ - يقول هکسلی : 


to 


«العلمء فیے| أعتقد» ليس سوى الذوق GLI‏ بعد تربیته وتنظیمه 
ويطلب هذا العلم حقائق الكائنات الطبيعية بواسطة احواس ‏ مع الاستعانة 
بجميع ما عرف هذا العهد من أنواع الآلات العجيبة الدهشتة. مثل ا مناظیر 
الکرة (ميكروسكوب) ولمناظير القربة (تلسكوب)» وهل أقيمت اكتشافات 
AS‏ ونيوتن إلا على تلك القواعد الثابتف قواعد الشهود بہذہ المناظير؟» . 

۲ - ويقول الاستاذ بلفور في خطبة له: 

يتوقف «العلم» في تحصيله والتشت منه على القاییس. فكل مالا یقبل 
القیاس من الأشیای فهو خارج أو يكاد يكون 6 عن حدوده الطبيعية. 
ومعلوم أن الحياة والحمال والسرور. 1 لت le‏ يقاس - بمقاييس العلم soll‏ 5 
فهي إذن لا تکون من موضوعات «العلم» . 

: ویقول الاستاذ وندل‎ Y 

«العلم - سواء استعان بالالات el‏ ¿ يستعن - عياده ما یلاح ظه الانسان 
التجاریبٌ والالات. التي تمكنه من انتزاع غوامض أسرار الطبيعة من مکامنہا 
العمیقة مع بلوغها من الدقة والضآلةء ما یکاد محجبها عن آبصار الرائين . 

وإذا أردنا أن نبحث فی باطن النظام الآلي للطبيعة أو في خارجه أو Li‏ 
معرفة ما انبعث عنه هذا النظام وكيف كان مصبره أو حاولنا أن ندرك ES‏ هذا 
الكون ومبلغ شعورنا به» ولم وجد؛ ول Lal‏ نحن هنا؟ 

إذا أردنا ذلك فان العلم الحديث ليس لديه جواب عن شىء من إذ لا 
دخل لثیء من E US‏ احدود الصطلح علیها للعلم . 

وإذا كان لا علاقة للعلم الحديث بشیء من تلك الباحث. ولا جواب لديه 
عن أمثال ما LL‏ من الأمثلةء فليس - بالطبع - لأحد من يتكلمون باسم 
العلم أن يدعي أن «العلم» أقام البرهان على عدم وجود الله. أو أنه ليس هناك 
أرواحء أو أن هنالك. أو ليس هنالك. بعد هذه الحياة الدنيا بعث ولا نشوره 
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ولا جنة ولا نار الخ . er‏ 


© وبعد فإنه يكون من الجهالة العلمية إذن. وقد رأينا مفهوم العلم 
وفلسفته وحدوده» أن يطلب أحد من الناس دلیلا علمياً على كل شيء ينبغي 
معرفته أو الإيمان یف إذ للعلم dle‏ محدد يستطيع أن يعمل فيه » وما عداه فهو 
حارج عن نطاق اختصاصه. يدفعه العلم دفعاً بعدم الاختصاص. كا يقول 
القانونیون ¿Hita‏ 


إن «العلم» يعني تلمس «الحقائق» في de‏ الحس» وأساس العلم هو الرصد 


© وإذن فعالم ما وراء اس لا دخل للعلم به اللهم إلا ما يمكن إخضاعه 
من عام ما وراء الحس إلى مستوى الحس بواسطة الآلات والأجهزة. مثل الأبرة 
الممغنطة أو البوصلة التي تستخدم في التعرف على اتجاهات خطوط قوى المجال 
ee‏ هر 
المغنطت ey‏ الأشعة السينية التي لا تدركها الأبصارء ولکنها تؤثر على الألواح 
الحساسة والفوتوغرافیة». 


طرائق العلم وأساليب النهج العلمي ومراحله : 


يقوم all‏ العلمي على اللاحظة النظمة التي يتم فحصها بصورة دورية, ثم 
توضع نظرية لتفسير هذه العلومات التي نلاحظها. ومن ثم نستخلص القواعد 
والقوانین التي يمكن تحقيقهاء بمحاولة تطبيقها في تجارب مکررة حتى بتأکد 
ثبوتهاء فتصل إلى ما يسمى بالحقيقة العلمية اليقينية» فتكون عندئذ قانونا عاما 
كاشفاً لقانون الفطرة» أي لسنن الله في الكون. وإذا تأيدت انطبقت على 


)1( هذه النصوص منقولة عن كتاب: الإسلام دين الفطرة للشيخ عبد العزیز جاويش ص ۱۷۷ - 
۸ 


(۲) الله والكون, للدكتور محمد جمال الدين الفندي ص ٠١‏ . 


tv 


القانون الطبيعي (الفطرة) » فإذا تنافرت معها فهي Y‏ تكون حقیقة «QU‏ بل 
az‏ : للتغير“ . 

© ويقول أحد المشتغلين بالعلم والنهج العلمي التجريبي : 

مبدف العلم إلى تصميم صورة بنائية للعام الادي» تفسر كل ما يجري فيه 
وتنبىء Le‏ سيؤول اليه حاله مستقبلا. وقد توصل العلم ال عدد من ال حقائق 
وذلك بملاحظة ما يجري من أحداث فی هذا الكونء وباجراء تجارب معدة 
إعداداً Lele‏ ثم تجميع نتائجها. ويتم ترتيب وتصنيف تلك الحقائق على 
أساس منطقي بقدر الامکان. وعندما تؤدي مشاهدات وتجارب من نفس النوع 
إلى نتائج متشابہةء فإنه يمكن التعبير عن تلك النتائج بمنطوق موحد أو قانون. 

فمثلاً: دلت المشاهدات في كثير من 0 الكيميائية التي توزن فيها المواد 
المتفاعلة والمواد اه ین التفاغل غل ن أوزان المواد التي تستنفد في تفاعل ما 
- ونتلاشی Lalo‏ - تکون مساوية a‏ المواد الناتجة من التفاعل . 


LI,‏ بحاجة إلى سرد نتائج كل تجربة من تلك التجارب على حدة, إذ إنه 
من الممكن تلخيصها بالقانون الآتي: 
bp‏ يلاحظ أي تغير فی الوزن الكلي للمواد التي تشترك في حابر 
كيميائي» . . 
© هذاء ویجب ملاحظة: 
۱- أن نص القانون ينصب فقط على نتائج التجارب العملية. ولا شأن له 
بافتراض نظريات أو آراء ما لم 35 هذه بديهبية JN‏ وهلة. 


N‏ إذا أعيد عيد إجراء تجربة ما عدة مرات (da‏ تتفق النتائج اتفاقاً تام ويرجع 


AGL انظر بحثاً للدكتور زغلول النجار عن اعادة كتابة العلوم من وجهة نظر إسلامية» فذمه‎ )١( 
التضامن الاسلامي في مجالات العلم والتکنولوجیا - بالرياض عام ۱۳۹۵ ھب منشور بمجلة‎ 
. 78 المجتمع الکویتیةء مقدمات المناهج ۔ للاستاذ أنور الجندي ص‎ 
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ذلك إلى أن الظروف التي تجري let‏ تجربة ما لا يمكن إعادتها بالضبط في 
تجربة cg el‏ هذا من جهة» ومن جهة أخرى: Of‏ التقدير الشخصي 
للباحث الذي يقوم بالتجربة - وهو عامل لا يمكن التخلص منه تماماً ‏ قلا 
یکون تقديرا.دقينا طلقا میا کانت درجة عنایته ومهارته . 
وإذا كانت هذه الاخحتلافات ف نتائج التجارب طفیفف إلا lel‏ دا موجودة 
ais‏ شك. oo ia‏ = درجة كبيرة من المهارة» ومھے| كان الجهاز 
لأن القانون اي متصباً نی تشه jo‏ الخالة المثالية 5 تقترب منها التتائج» و وقد 
يكون عدد التجارب التي بني عليها القانون كبيراً جداً إلا أنها في الواقع لا غشل 
إلا جزءاً يسيراً من مجموع الحالات التي تدخل في نطاقه. 
ومع ذلك: فالمفروض أن تطبيق القانون عام شاملء وأنه ٹل نتائج كل ما 
يمكن تصوره من التجارب المتعلقة بهء سواء كان إجراؤها of Ús‏ غير مكن. 
وبذلك يمكن تعريف القانون بأنه: «ملخص النتائج المثالية لعدد كبير من 
التجارب والمشاهدات» . 
وعندما تثبت صحة مجموعة مترابطة من القوانين يوضع فرّض أو نظرية 
إخضاعها للتجربة الباشرة). . 
© ومن هذا العرض لحقيقة العلم وطرائقه وأساليبه في البحث تتضح حدود 
لا يستطيع أن يعمل فيه لأنه لا يقع تحت التجربة المادية المباشرة» فهو خارج 


)١(‏ الكيمياء العامة وغير العضوية تأليف ب.ج. دیرانت» ترجمة د. سامي طوبيا وآخرين 
ومراجعة : د. رشاد رزوق» ۱ ص ۱ و۰۲ منشور صمن ججموعة الكتب التي يشرف على 
اعدادها المجلس الاعلى للعلوم بالقاهرة. 

(۲) المرجع نفسه ص ۲ و۳. 
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عن نطاق calas!‏ وفي هذا وضع للأمور في نصابها de‏ وضعها الطبيعي 
الناسب ها حتى لا یتشدق أحد باسم العلم والهج العلمي لینکر ما لا یقع 
تحت حواسه أو لا pat‏ للتجربة المادية . 


حدود ar!‏ العلمي التجريبي : 

ونستطيع أن نبرز النقاط التالية التی تلخص LJ‏ حدود العلم المادي والمنہج 
العلمی التجریبی۱): 

١‏ - مها كانت الشاهدة أو التجربة") والشاهدة مباشرتة فإنها لا تعدو أن 
تکون Lake (glee‏ للحقيقة ¿Mill‏ ولیست للحقيقة ello‏ والفرق كبن 
بين |دراك الأشياء الخارجية ومعرفة حقائقها. 

فمهمة العلم المادي التجريبى محدودة بالعام المادي الذي هو dle‏ الشهادة 
وحده. وما سوى ذلك خارج عن نطاق اختصاصه . 

يقول العلامة المفكر محمد اقبال رحمه الله : 

«إن الطبيعيات - بوصفها علا تجريبياً ۔ تبحث في الأشياء الواقعة تحت 
التجربة - gel‏ التجربة الحسية ‏ فالعالم الطبيعي يبدأ وينتهي بالظواهر الحسية» 
التي بغيرها يستحيل أن يتحقق من صدق نظرياته . 

وقد يفترض وجود ذوات لا یدرکھا ا جس؛ NaS‏ مثا ولكنه اغا يفعل 
ذلك لأنه لا يستطيع أن یفسر التجربة الحسية بغيره. فالطبيعيات تدرس N‏ 
المادي أي العالم الذي تكشفه ا حواس. 


)١(‏ هذه النقاط الست الأولى عن الدكتور زغلول النجار في بحثه السابق. مع شيء من التصرف 
والزيادة في بعض النقاط والأمثلة التي اشير الى مراجعها في موطنها. 

(۲) للتعرف على قيمة التجربة ومدى الإعتاد عليها وحدودها؛ انظر: موقف العقل والعلم والعالم 
من رب العالمين وعباده الرسلین. الجزء الثاني. للشيخ مصطفی صبري. 

(۳) قال الله تعالى: «یعلمون ظاهرا من الحباة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون#[سورة 
الروم الآية: ۷]. 


أما الحركة العقلية التي یتضمنها هذا الدرس. وكذلك التجربة الدينيةء 
وتجربة الإحساس LL‏ فهي وان كانت جزءاً من جملة التجربة. فإنها آمور 
خارجة عن میدان الطبيعيات لسبب ظاهر؛ هو أن الطبيعيات مقصورة على 
درس pls‏ ا لمادق ونعني به عالم الأشياء المحسوسة. ولكني حين أسألك عن 
الأشياء التي تدركها في عام الادة. تذکر بالطبم. الأشياء الألوفة حولك 
کالأرض والسماء والجبال والكراسي والموائد. . الخ فإذا سألتك ما الذي تبغيه 
من هذه الأشياء على وجه الدقة. فانك تجیب: بأنك تدرك صفاتها. ومن البین 
أننا عندما نجيب عن سؤال كهذاء نضع في حقيقة الأمر ula‏ لشهادة 
الحواس. وهذا التأويل يقوم على التفرقة بين الشيء وصفاته» ومرده في الواقع 
إلى نظرية في المادة» أي في طبيعة أسس الحس وعلاقتها بالفعل المدرك وعللها 
البعیدة( . 


۲ - من أمور الکون ما لا يكن إدراكه با جس الباشر أو غير الباشر ولکن 
يمكن الاهتداء إليه بوجود شواهد على قرينة منطقية تكفي في الاستدلال على 
صحة اھ ے بوجوده (الاستنباط)ء dy‏ هذا تبرز حدود جديدة آخری 
للعلوم التجريبية» متمثلة في حدود العقل البشري وقدرته على الاستنباط 
الع 

۔ العلم يشمل كلا من ا حقائق المحسوسة وغير الحسوسة؟ وهذه 
الأخيرة لا يمكن تلقيها إلا عن طريق رسالات السماء والوحي . 
- إن الانسان في ملاحظاته وتجاربه ومشاهداته محدود بحدود وجوده على 


EV ٤١ تبدید التفکبر الديني في الاسلام. تأليف محمد اقبال. ترجمة عباس محمود. ص‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل: منہج البحث العلمي عند مفكري الإسلام واكتشاف الهج العلمي في العالم 
الاسلامي. د. علي سامي النشان ص ۲٦٢‏ وما بعدها. 

(۳) جاء في البحث كلمة الحسوس. وهي اسم مفعول من «حس» gas‏ استاصل أو فتل. قال 
الله تعالى: Sy}‏ تحسونهم بإذنه» والأصح أن تأخذ اسم الفعول من «أحس» بمعنى آدرکه 
بحواسّه وعلمه. قال تعالى: فلا آحس عيسى منهم الكفر. . . 4 وجاء الاستعمال للكلمة 
على ما هو شائع فحسب. وانظر: ترتيب القاموس المحيط: ۰۱۳۹/۱ والعجم الوسيط: 
۰۱ 


۱ 


الأرض ف نقطة محدودة من الفضاء الکوني و ops‏ زمنية معینف فاستنتاجاته 
نسبية» وليست مطلقةء فاستنتاجات العلوم التجريبية لا تعدو أن تكون مظهراً 
للحقيقة» وليست هی الحقيقة ذاتہاء فهى فروض قياسية محضه. 


إذ يحاول العلم «أن يضع نموذجاً للطريقة التي يسير عليها الکونء والتي على 
أساسها يمكن أن تفسر ما يجري من أحداث. وطبيعي أن هذا النموذج نتيجة 
لتصورات العقل البشري» وسيظل دائاً كذلك, ولذا نتساءل: هل ما يجري 
جچھ ےا وت أم أن الأمور تجري على 

سس أخرى لم يستوعبها العقل البشري بعد؟ 

الواقع أنه لا يمكن ترجيح رأي على آخر سواء سلكنا طریق التفكير 
المنطقي el‏ اتبعنا طريق التجريب العملی . 

وبقاء الحكم معلّقاً بہذہ الصورة ما يوحي بالشك في صحة النظريات العلمية, 
لا بد أن يعوق نمو العرفة في جميع النواحي ا الوفةء dy‏ من امتدادها إلى 
ميادين آخری. لذلك فمن الضروري الاعتقاد Ob‏ الفرض العلمي - إذا ما 
شتت صحته ۔ لا بد أن يكون Ste‏ حقيقياً لا يحدث في الطبيعة من أمور. وهذا 
a‏ به جمیع المشتغلين بالعلم)” . 

فنتائج العلوم إذن فرضیات افترض BET‏ ما يحدث في الكون من أجل نمو 
العرفة العلمية وتقدمها . فهي ليست نتائج قطعية نهائية . 


- في ازدياد المعرفة للكون دائ] والراجعة هذه العرفة والتحویر فیها دلیل 

5 نقص معرفة الإنسان وعجزہ دائا۔ 
فليس هناك حقائق نبائية قاطعة في العلم. ولا يقول العلم (slo‏ الكلمة 
العلم. وكم من النظريات العلمية التی كانت تدرس على أنها الكلمة النهائية في 


. ٤و‎ Y الكيمياء العامة وغير العضوية. تأليف ديرانت ج ۱ ص‎ )١( 


oY 


جال ما. . کم من هذه النظريات التي تغيرت من أساسها مع تقدم العلم . 

يقول ول ديورانت: «أين ذهبت اليوم قوانين نيوتن العظيم حين قلب 
آینششاین وميكوفسكي وغيرهها الکون Lt,‏ على عقب بمذهب النسبية غير 
المفهوم؟ 

وأين ن مکان نظرية عدم فناء المادة وبقاء الطاقة في الميتافيزيقا المعاصرة وما 
يكتنفها من فوضى وتنازع ما أصاب علومنا؟ وهل فقدت فجأة قداستها وما 
فيها من حقائق أزلیةء أيمكن أن تكون قوانين الطبيعة سوى فروض إنسانية؟ 

هذه الحقيقة التي يجهلها کثیرونء وهي أن القواعد العلمية ا حدیثة ليست 
سوى فروض قام الإنسان بوضعها لتفسير الغوامض التي تحیط به من كل 
جانب. وقد يكون نصيبها النجاح أو الفشل» وإذا أصاہہا النجاح فإلى أي مدی 
وزمن مقدر؟ 

عندما ظهرت النظريات الجديدة التي أثبت العلم وجودها ببراهين رآها 
العلماء مقنعة ونسخت النظريات القدية. وحلت محلهاء فإذا با حدیدة تعجز 
عن تعليل بعض الظواهر»©. 

ويقول الكونت دي نوي : «إن القوانين العلمية قوانين نسبية للإنسان الذي 
هو الآلة المفكرة التي تعبر عن الرابطة الموجودة بينه وبين السبب الخارجي وهي 
تصف تتابع الحالات النفسية التي تنتج عن هذه القوانين alte‏ 2 
وذھنیةء وصلاحها يرتبط بالانسان ويعتمد على تماثل الانعكاسات لدى تلف 
الأشخاص لنفس المنبهات الخارجية . 

ومن هنا يتضح أن بعض التعابیی كالحقيقة العلمیةء يجب أن تؤخذ بحدود 
ضيقة. وليس بلمعنى الحرنيء كا يظن cial‏ فليست هناك حقيقة علمية 
gall‏ المطلق ۔ ۱ 


وإذا كان العام في القرن التاسع عشر الميلادي لديه الجرأة OF‏ يقول: إن 
)١(‏ النص منقول عن كتاب مقدمات 2 للأستاذ أنور الجندي ص YY‏ 


oy 


الحالة ah)‏ حالة (es)‏ وآ حالة (د) تتبع حالة (ج)ء فان العالم في القرن 
العشرین اکر تحفظاً و وأقرب الى التواضع منه | إلى cos pl‏ ولا يجزم بشيء) . 


ويقول: «إن التغير لا الثبات هو الطابع الذي يتميز به العلم «اليوم» وإن 
أبحاث العلاء وأقواهم تؤكد نقص العلم البشري وان هذه النظرية الجديدة 
هي الصحيحة التي تعبر عن ا حقیقة والواقع » وتساهم بدفع العلم إلى الأمام» 
بعكس النظرية القديمة التي تشكل أكبر عقبة في طريق ازدهار العلم وقطف 
Mold‏ 
وال هذه الحقيقة أشار الله تعالى بقوله: Los‏ أوتيتم من العلم إلا 
OU‏ 
۔ إن المشتغل بالعلوم التجريبية يتأثر با میراث الثقانی والعلمي السابق» 
وقد انطلق علماء أوروبا في كتابتهم للعلوم من منطلق مادي sl)‏ بناء على 
ذلك» وفي هذا تفسير لإنكارهم لعالم الغيب وما وراء احس. تأثرا بأفكارهم 
المادية التي اعتنقوها لمعارضة الکنيسة ورجال الدين Jl pal‏ في Lg gf‏ 
إن العلم Je‏ قاصرا لعدم اعترافه بعذيك من الحقائق والمعاني التي 
LG Ya] 7 ae‏ (غير المادة) . 
یقول «وايتهد» فی محاولة للتقریب بين الفلسفة والعلم» في كتابه «مقدمة في 
الفلسفة المادية» : إن هذه الحقائق الأخرى آعطت للعام صورته العروفة وخلقت 
ما فيه من قيم ومُتُلء وان العلم بعدم اعترافه بہذہ الحقائق يقف حجر عثرة في 
وجه البادیء الا نسانية والقيم الأخلاقية والبادیء الدینیة(. 


(۱) مقدمات المناهج ص YE‏ 

.)۸۵( GV سورة الاسرای‎ (Y) 

(۳) انظر بالتفصیل : الستقبل لهذا الدین للأستاذ سید قطب ص ۵-۲۷ مذاهب فكرية 
معاصرة للأستاذ محمد قطب ص ٩‏ وما بعدها. 

.7١ نقلاً عن: مقدمات ال ناہج ء للأستاذ أنور الجندي ص‎  )٤( 
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بين العام والابمان بالغيب 


© تمهید 
© العلم التجريبي یذضع للابمان بالغيب 
lays ©‏ عدم التأكد (نظرية هيزنبرغ) 
© آفاق أخرى الغيب في الكون والحياة والانسان 


بين العلم والإيمان بالغيب 


عهید : 


إن التنكر لعام الغیب وجحوده. من قبل الماديين. يبدوفي مفهوم العلم 
الادي الحديث نفسه جهلاً وضلالاً وبعداً عن العلم والحق؛ OV‏ العلم المادي 
لا یستطیع أن يحكم على عالم الغیب. لأنه خارج عن مجاله ‏ كما رأينا في فقرة 
سابقة - فلا يجوز علمياً - إنكار شيء لأجل أنه مغيّب عنا وغير مس أو لأنه 
غير قابل للتفسير. وكم من الأمور والظواهر التي يقف العلم عاجزاً عن 
تفسيرهاء وكم من الأمور التي يتلقاها الناس بعامة والعلماء بخاصة يتلقونها 
بالتسلیم» وهم لم يروها dy‏ يحسوها. 


© يقول الدكتور الكسيس كاريل: 

«... وإذن فقد سجن الإنسان نفسه بطريقة تحكمية في حدود حواسه 
الخمس منذ عصر النهضة (الأوروبية)» أما اليوم: فنحن نعرف الكثير من 
ظواهر التليباثي (انتقال الأفكار) التي لا تقبل النقض”. ولا شك أن طبيعة 


)2 كنداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة النورة لسارية بن زنيم في العراق عندما كان 
على رأس جيش لفتح بعض البلاد. . فعن ابن عمر أن عمر y‏ جيشاً وراس عليهم رجلا 
يقال له: ساریق قال: lad‏ عمر يخطب فجعل ينادي : يا ساري الجبل يا ساري الجبلء 


ov 


التليباني ورؤية all‏ والتنبؤ بالمستقبل لا تزال غير معروفة في أيامنا cola‏ کے 
كانت في age‏ أرسطوء ولکنا نعلم : أنه لا يجوز LI‏ بحال ما أن Ss‏ ظاهرة 
لمجرد أنها غير قابلة للتفسير أو عسيرة على اللاحظة ,”“ 


العلم التجريبي يخضع للإيمان بالغيب 

وبمقدار ما وهب الله تعالى الإنسان من القدرة على إدراك قوانين المادةء 
والتعرّف على طاقات الكون ومذخوراته بمقدار ما حجب عنه من اسرار هذا 
الوجود وخفاياه. في نشاته» وني خط سيره. في طبيعته وحركته. وني قوانین 
ھ0" 

ولذلك كان الذين نجدهم يتشدقون اليوم با منہج العلمي التجريبي وبالعلوم 
التجريبية» لینکروا ما وراء dle‏ الحس والمادة» كانوا Lage‏ متناقضين مع العلم 
الذي يفرحون به, OY‏ هذا العلم نفسه. ولآن العلماء التجريبيين أنفسهم جميعاً 
يقفون عاجزين أمام ظواهر كشيرة وحقائق شتی» لا يستطيعون لما تفسیراً ولا 
يجدون سبیلا للإيمان بها مادياً» وانما يخضعون فيها لد غييي. جعله الله تعالى 
جزءاً من نوامیس الکون يسير هذا الكون بقتضاه إنهم ينكرونه بألسنتهم - 
مكابرة وعناداً وجحوداً- ويستيقنون به في آنفسهم ويخضعون له في واقعهم! 
leds‏ يلي عرض سريع لبعض الشواهد على ما نقول: 


مبدأ عدم التأكد (نظریة هيزنبرغ) : 
أسهم (فيرنر هيزنبرغ) بمشاركة هامة في تركيب الذرة» فقد cof‏ أبحاثة 


= إذ سمعنا منادياً؛ يا سارية الجبلء Oe‏ فاسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 
قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وهذا اسناد جيد. البداية والنہایة لابن كثير: 
۷ وذكر للقصة طرقاً أخرى وفيها تفصيل ثم قال: فهذه طرق يشد بعضها بعضاً. وقد 
ذكرها الشيخ GUY!‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ۱۰۱/۳ وتكلم على اسانیدها. ورد 
على من يستنبط منها ان بعض الناش يعلمون الغيب ونقل بعض الحوادث عا يسمى 
بالتخاطر والاستشفاف . 
)١(‏ تأملات في سلوك الانسان. للدكتور الكسيس كاريل ص ٠١١‏ . 


مه 


النظریة على التركيب الذري, إلى مبدأ عدم التأکد. الذي ينص على : 

«استحالة تعيين موقع وسرعة الالكترون معا وبدقة». 

Gy‏ الحقيقة: إن هذا المبدأ ينطبق على جميع الاجسام إلا أنه يصبح ذا شأن 
حسوس فقط عندما تكون الكتلة صغيرة جدا. وهذا لا ینتج عن عدم دقة 
الجهاز الستخدم في التجربة بل يرجع الى التقييد الأساسي في الطبيعة. 

يمكن فهم مبدأ عدم التأكد من SUM‏ التالی: 

افرض أنه طلب منك قياس LL‏ ورقة بواسطة متر خشبي غير مرقم 
طبيعى أن النتيجة ستكون خطأء ولا معنى ها. ولكى تكون النتيجة معقولة 
of Ge‏ تستخدم أداة مدرجة بوحدات تقل عن سُمْك الورقة. 

وبالمثل» لكي نقيس الكتروناً ما أو نعين موقعه يجب علينا استخدام متر 
مدرج بوحدات تقل عن أبعاد الإلكترون» Sy‏ نشعر بإلكترون ماء يمكننا 
استخدام 0 أو الأشعة الكهرومغناطيسية لتؤثر بەء ويجب أن يكون طول 
dm yo‏ العو آصغر من أبعاد الالکترون لكن مثل هذا الضوء يكون له طاقة 
عالية د وإن فوتوناته cyt pois‏ طاقة الالکترونات عندما تصطدم le‏ وہذا 
يمكن حساب موقع التصادم» لکن بعد التصادم ستكون معرفتنا لطاقة وسرعة 
الالكترون ضئيلة جدا. 

إن تعيين موقع الكترون ما بواسطة تفاعله مع الفوتونات يشبه إلى حد ما 
قياسنا طول غرفة ما بواسطة جرافت فأثناء سياقنا للجرافة عبر الغرفةء يمكننا أن 
نرى أن أبعاد الغرفة هی ۳ جرافة Ab‏ و ۲ جرافة عرضاً. ولكن بعد 
الانتهاء من القیاس من يدري ما ستكون عليه حالة الغرفة (أو طاقة 
الالکترون)؟ . . 

u ضوء مبدأ عدم التأاكد» يجب‎ dy... 
بحساب الموقع المحتمل للالكترونات في الذرات. وبذلك 10,8 حسن النماذج‎ 
الذرية هي معادلات رياضية مجردة» تصف الخواص الذرية والسلوك ضمن‎ 
عدم التأکد.‎ fad الحد النظري‎ 


|۹ 


ولتوضیح الصورة الموجيّة ‏ الميكانيكية للإلكترون في ذرة ماء دعنا 
نجري تجربة خيالية (مستحيلة) للحالة الأدنى لذرة امیدروجین: نأخذ 
صورة لذرة مفردة آلاف المرات على نفس اللوح الفوتوغرافي لنحصل على 
عدة مواقع عرض متکررة تظهر نتيجة الفرضية» حيث تظهر النقط التي 
قٹل الالكترون على JRE‏ سحابة كروية متماللةء أو كثافة الكترونية حول 
النواةء نلاحظ أنه لا يوجد نصف قطر ولا إطار للذرة. وللسهولة. تخيل 
o‏ آسطحاً وهمية تکون علیها الكثافة الالکنرونية تابعة حول النواة. 
ومن ثم صار الکیمیائیون یتکلمون عن آشکال هذه الأسطح الوهمية . فبالنسبة 
للالکترون في الحالة ‏ الأدنى لذرة الهيدروجين «(ground-state)‏ تکون الا سطح 
ذات الكثافة الالكترونية الثابتة كروية ومت‌ائلة حول النواۃء حيث Sp‏ سطحا ذا 
كثافة ثابتة. واحتمال وجود الالكترون بداخله يبلغ ۰ بالكة. ويبلغ قطر هذه 
الكرة الخيالية حوالي ۲,۸ . وعندما يمتص الالكترون في ذرة افیدروجین 
طاقة. يرتفع إلى حالات قد تأخذ فيها سحابة الالکترون ISS‏ ختلفاً. ٠‏ 


ومن هذا النص الذي نقلناه عن واحد من ello‏ الکیمیاء ومن مرجع 
علمي معتمد وموثق عند أصحاب الاختصاص. لاحظنا أن هذا البج العلمي 
نفسه يقوم على الاحتمال وعدم التاکد فهو يفترض أشياء أو تجارب خيالية 
(مستحيلة) - كا سبق - ثم يبني عليها نظريات معينة . 

فهل يزعم بعد ذلك أحد من العقلاء ء أنه لا یمن با cle‏ به pdt‏ الصادق 
Ley‏ من عند الله سبحانه» بوجود الجنة والنار. . والملائكة والجن. . . الخ 
۱ بحجة أن العلم أو ا منہج 70ھ 
يستطع أن يثبت ذلك . ۰؟ أو هل يستطيع أن يزعم بعد هذا أن الغيب والإيمان به 


(۱) انظر: الكيمياء العامة: تفاعل الادت الطاقت الانسان تأليف فريدريك لونجو ترجمة د. 
مروان كال ومجموعة من أساتذة الحامعة الأردنية وجامعة الرموك ومراجعة د. اسحق ا مد 
فرحان. ص77 1۸. وهو من منشورات مجمع اللغة العربية الاردني» في نطاق مشروعه 
لتعريب التعليم العلمي ا جامعي . طبعة عام ۱8۰۱ ه. 

۹٦ فصلل بعنوان دالله والقوانين الكيموية» في کتاب: الله يتجلى في عصر العلم ص‎ LAL, 
rs 


علمية؟ 


نتائج العلوم تبدأ وتنتهي بالاحتالات:. 

إن «الغیب» هو الحقيقة «العلمية» الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجارب 
والبحوث والعلم ge‏ ذاته! وإن «العلمية» في ضوء ء التجارب والنتائج 
الأخيرة مرادفة LU‏ «للغيبية» . . أما الذي يقابل الغيبية حقاً فهو«الجهلية)»!!! 
الجهلية التي تعيش في القرن السابع عشر والشامن عشر والتاسع عشر - ربا 
ولكنها لا تعيش في القرن العشرين!! ! 

© عالم معاصر ‏ من امريكا ‏ يقول عن «الحقائق» التي يصل اليها «العلم» 
بجملتها) : 

ofp‏ العلوم حقائق cart‏ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه 
ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة 
داخل هذه الحدود. فهى بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف 
رای رس Ms‏ بالاحتیالات وتتهي بالاحتیالات کذلسك. .. ولیس 
بالیقین . . ونتائج العلوم بذلك تقریبیةء وعرضة للأخطاء الحتملة في القياس 
والقارنات. ونتائجها اجتهادية» وقابلة للتعدیل بالاضافة Edy GALL‏ 
نهائية. واننا لنرى أن العام عندما یصل الى قانون أو نظرية. یقول: إن هذا هو 
ما وصلنا إليه إلى COW‏ ويترك الباب مفتوحاً لا قد يستجدٌ من التعدیلات»"). 


تعقيب . . 


وهذه الکلمة تلخص حقيقة er‏ النتائج التي وصل اليها العلم والتي يمكن 
أن يصل إليها کذلك. فطللا أن «الانسان» بوسائله الحدودة بل بوجوده 
المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج فإنه 


(۱) الله يتجلى في عصر العلم ص VA‏ 


5١ 


من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الانسان. وها مثل خصائصه من كونها 
محدودة cull‏ وقابلة للخطأ والصواب. والتعديل والتبديل. 

على أن الوسيلة التي يصل اليها الانسان إلى أية نتيجة هي التجربة 
والقیاس. فهو يجرب. ثم يعمم النتيجة التي يصل إليها عن طريق ol‏ 
والقياس - باعتراف العلم وأهله - وسيلة تؤدي الى نتيجة ظنية. ولا يمكن أبدا 
أن تكون قطعية ولا نهائية. والوسيلة الأخرى ‏ وهي التجربة والاستقصاء 
بمعنى تعميم التجربة على كل ما هو من جنس ما وقعت عليه التجارب في جميع 
الأزمنة وفي جميع الظروف ‏ وسيلة غير مهيأة للإنسان» وهي إحدى الوسائل 
الموصلة الى نتائج قطعية. ولا سبيل الى نتيجة قطعية وحقيقة يقينية الا عن 
طريق هدى الله الذي يبينه للناس. ومن ثم يبقى علم الانسان فيما وراء ما 
oy‏ الله له. [de‏ ظنيا لا يصل الى مرتبة اليقين بحال'”. 
آفاق أخرى للغيب في الكون والحياة والإنسان: 

يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل: 

© لقد قرر Us‏ الضوء أخيراً: أنه توجد أشعة غير منظورة مع الأشعة 
التظورة. . . واذا قارنا Oy‏ الاشعة LEM‏ والاشعة por‏ يدت لنا الأول 
جرد جزء صغير من الصورة الكلية للضوءء ولذلك وجد العلم أن كلمة «ضوء» 
أو «حزمة ضوئیة» أو «إشعاع». . . قد لا تدل على حقيقة الضوی لذلك فقد 
ظهر لفظ الطاقة الشعة لتدل على جميع آشکال الاشعاع سواء كانت مرئية أم غير 
مرئية . . 

. . . وهذه موجات الرادیی والرادار. . . الذي لا یکتشف وجود الأشياء 
فقط . بل out‏ مکانها بالضبط كلها موجات غير مرثیء وغيرها کش ما زال 
العلم یکتشف منها في كل حين جدید" . ۱ 

(۱) في ظلال القرآن: ۱۱۱۱/۷ ۰۱۱۱۷ 


(۲) القرآن والعلم ا حدیث د. عبد الرزاق نوفل ص ۰۱۵۱ انظر: الله والكون د. محمد حال 
الدين الفندي ye‏ ۱۸۷ وما بعذها. 


Y 


© وكذلك الحياة: كيف نشأت؟ وما هي الحياة؟ وما سر الحياة؟ 

إن العلم يقف عاجزاً أمام تفسیر نشأة احياة وكيفية مجيئها إلى هذه الأرض» 
رغم كل النظريات التی افترضها العلماء لتفسير نشأة الحياة من dhe‏ الجحمادات © 

فهذا کل مع ما سبق من أمثلة» غيب لا يعلمه إلا الله تعالى وحده الذي 
خلقه وأوجده» WILL Ley‏ فطره: لما rl‏ السموات والأرض 
BEY,‏ آنفیهم 4" . 

© وأقرب شيء الى الانسان في هذه الحياة هو الإنسان نفسه» فهل يستطيع - 
مهما أوتي من العلم - أن يكون له من القدرة ما يمكنة من معرفة الإنسان وفهمه 
[gs‏ دقيقاً کاملا بكامل كيانه؟ 

هذا ما يجيب عنه أكابر العلماء. في العلم حدیث: بالنفي» فيقول الدكتور 
الكسيس کاریل : 

«وواقع الامر أن جهلنا مطبق. فاغلب الاسئلة التي يلقيها على آنفسهم 
أولئك الذين يدرسون ا جنس البشري تظل بلا جواب» لأن هناك مناطق غير 
محدودة في دنيانا الباطنةقء ما زالت غير معروفة . 

فنحن لا نعرف» حتی LOI‏ الإجابة على أسئلة کشیرۃة مثل : كيف تتحد 
> لكي تكون ا مرکب والأعضاء المؤقتة للخلية؟. . . كيف 
تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء أنفسها مثل الأنسجة والأعضاء؟. . . ما هي 
طبيعة تكويننا النفساني والفسيولوجي . . ۰؟ أسئلة لا عداد ما تظل جميعاً بلا 
جواب . 

ومن الواضح أن جمیع ما حققه العلماء من تقدم - فیما يتعلق بدراسة الانسان 


(۱) انظر: في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب: ۱۱۸/۱ - ۰۱۱۹ العلم يدعو OLE‏ ترجمة 
محمود الفلكى ۸۰ - ٤۸ء‏ ما أصل الانسان؟ د. موريس بوكاي» الترحمة العربية ص ۲۵ وما 
هام 

(۲) سورة الکهف الاية: (۵۱). 


٣ 


غير کاف. وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب». 


وحتى عندما يتعرف الانسان على بعض هذه ا جوانب: وهو يتعرف عليها le‏ 
أعطاه الله تعالى إياه من قدرة على العلم والتعلم والاكتشاف بأداة هي نفسها 
هبة من الله تعالى للإنسان. وهي هبة العقل» عندما يتعرف على بعض هذه 
الجوانب» ستتبدى له جوانب كثيرة مجھولةء لا يستطيع الإجابة علیھاء لم تكن 
لتخطر على باله قبل أن يتعرف على ما عرفه منها! 

وهكذا فالغيب يحيط بالإنسان من كل جانب» والعلم نفسه أول من يؤمن 
بهذا الغيب. وعندئذ تكون العقلية العلمية عقلية غيبية» أي تؤمن CAL‏ 
وتخضع له. وتكون العقلية التي لا تؤمن بالغيب عقلية جاهلية» إن كانت هناك 
عقلية مع الجاهلية! والا فهو الجهل والضلال. الذي أبعده الله تعالى عن عباده 
المؤمنين المتقين الذين یؤمنون بالغيب: 


«ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقين الذين یمنون بالغيب. . ٭۱۷۹. 


)١(‏ الإنسان ذلك الجهول. د. كاريل ص ۰۱۸-۱۳ تأملات في سلوك الانسان, للمؤلف 
نفسه. ص EV‏ وما بعدها. وانظر: الإسلام ومشكلات الحضارة للأستاذ سيد قطب ص ۳۹ 
Ww.‏ 

(۲) سورة البقرة الآيتان: (۳-۲). 


٦٤ 


_ 
| حجى ا سے SBS‏ 
EIER‏ 


ww 


قيمة ايان بالغيب 
وبكانته فى ااسلام 


٠‏ © تمهيد.. اهمية الايمان بالغيب.. 

© انکار الغيب: الحاد. ونقص في العلم. وعائق امام تقدمه 
© الایمان بالغيب ارتقاء بالانسان 

© اثار الایمان بالغیب 

© مكانة الإيمان بالغيب في العقيدة الاسلامية 


o 


قيمة OEM‏ بالغيب ومكانته 
ي الإسلام 


تمهيد: 
إن كل ما سبق بحشه يؤكد لنا آهمية الإيمان بالغيب وقيمته في مجال الفکر 

والعرفة فضلا عن مكانته في الدین إذ إن كثيراً من أمور الدين وعقائده. 

وأحكامه إنما هي إيمان بالغیب. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب والحياة 
البرزخية والحياة الآخرة بمقدماتها وبموجوداتهاء كلها غیب. من قيام الساعة الى 
البعث والنشور إلى الحساب والميزان وكتابة أعمال الإنسانء bl wally‏ والجنة 
والنار. . . الخ كل هذا غيب يجب OLY‏ به. 

وما أن يعود الانسان إلى لحظة من لحظات التأمل الفكري ويقظة الوجدان 
.حتى يجد نفسه يسبح بخياله في عالم الغيب الذي منه q‏ أو في عام الغيب 
الذي بحیط بجنباته نفسه وبالكون من حوله. وبالغیب الدي ينتظره واليه يصيرء 
فالغیب يحيط به من كل جانب : في المبدأ ds‏ المصيرء ls‏ بين المبدأ والمصير. 


إنكار الغيب: اد ونقص في العلم وعائق أمام تقدّمه 


«ولو كانت نزعة الإيمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه: ge‏ 
والآتي» عنصراً من عناصر الفكرة الدينية وحدهاء لكان الانکار لما وراء ا جس 
إلحاداً فحسب» ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع آفتها 
لكان هذا الإنكار نقصاً في العلم وقصراً في النظرء وكفى . 


۷ 


Lil‏ وتلك النزعة بنت الغريزة وا بل فان الأمر أعظم من ذلك وأخطر: 
إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم. ولا نقول إلى 
مستوى الطفولة الغافلةء فان كثيراً من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا يقنعون 
بالأمر الواقع الشاهد. ولا يقفون في تعليله عند حلقة من حلقات أسبابه وغاياته 
ody all‏ بل يصعدون دائم إلى أسبابه الأولى» ويسترسلون في تعرف نتائجه 
الاخیرق فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية التي هي أبداً 
في حركة وتقدم يأبيان الوقوف والجمود. O‏ 

© وعلى هذا فان التنكر للإيمان بالغيب فوق كونه إلحاداً ونقصاً فی العلم 
وقصراً في النظر والفکن هو عائق أمام التقدم العلمي» وحجر الال 
الترقي 5 العلوم المادية شيا إذ لو جاء كل 0 وتتکر لكل المجهودات 
البشرية التي سبق إليها أسلافه من العلاء وأراد أن يعيد الأمر العلمي de‏ 
oly‏ يعيد التجارب العلمية السابقة ليكررها ويتثي- يتثبت منها ومن صحتها دون أن 
يأخذها ويبني عليهاء مہ سو أن يبدأ من نقطة 
الصفر دون أن يستفيد من ذلك التراث العلمي الضخم والتجارب العلمية 
الكثيرة التي أصبحت Leis‏ يتناقله كل العلماء بالتسليم والتصديق. وما أعظم 
0 -ھ أكثر ما يضيع عليه من الوقت والجهد! وما أقل غناء 
تجاربه وعلمه الذي انقطع عا سلف! 

ولكن الواقع العملي للعلماء حلاف ذلك. وحتى آولئك الذين یتتکرون لعالم 
الغیب الذي جاء الخبر الصادق عنه فی كتاب الله تعالی» دیو في واقعهم 
يميلون الى OY!‏ بالغیب في Je‏ العلم فمن ذا الذي رأى بأم عينيه عينيه أو بجهاز 
من الأجهزة أن الذرة فیها نواة وحوضا الکترونات تدور حوضا بسرعة معینة؟ 
إنهم يؤمنون بهذا دون أن يروا النواة أو الکھارب : وهذا إيمان بالغیب فکیف 
يؤمنون به في Sle‏ ويحرّمونه على أنفسهم أو على غيرهم في مجال آخر؟ 

ولذلك كان الإيمان بالغیب تَرَقِياً بالإنسان ورفعة له يترك أثره الكبير في الفرد 
وا لحماعة على حد سواء . 


40 الدین بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. د. محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 


A 


الایان بالغيب ار تقاء VL‏ نسان» وله آثاره الضخمة : 


یقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله : 

«الایان بالغیب هو العتبة التی مجتازها «الفرد». فیتجاوز مرتبة «الحيوان» 
الذي لا يدرك إلا ما تدرکه حواسه. Sl‏ الانسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغبر الحدود الذي تدرکه الحواس - أو الأجهزة 
التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الانسان لحقيقة 
الوجود كله ولحقيقة وجوده e gil‏ ولحقيقة القوى النطلقة في كيان هذا 
الوجود. وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. 

كا أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض. فليس من يعيش في الحيز الصغیر 
الذي تدركه حواسه کمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصبرته 
ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع في الزمان 
والمكان من كل ما يدركه وعيه في ee‏ وأن وراء الكون opal‏ 
وخحافيه» حقيقة أكبر من الكون. هي التي صدر عنہاء واستمد من وجودها 
وجوده. . حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول». 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال 
بما لم تخلق od‏ وما لم توهب القدرة على ce EY‏ وما لا يجدي شيئاً ان تنفق 
فيه . . 

لقد كان الإيمان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الانسان عن ple‏ 
البهيمة. لکن dele‏ الماديين في هذا الزمان کجاعة الماديين في كل زمانء 
يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى. . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير 
المحسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياهاء 
فجعل صفتهم المميزة» صفة: #الذين یؤمنون بالغيب) والحمد لله على Bi‏ 
والنکسة 9 .099 


. ۱۱۲۰/۷ ء٥٤‎ -۳۹/۱ في ظلال القرآن:‎ )1١( 


۹ 


ولا Soe‏ عن بال المسلم أن ترتيب السور في القرآن الكريم أمر توقيفي عن 
الوحي . وقد جاءت سورة البقرة أول سورة في القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب» 
وافتتحت السورة الكريمة بالحديث عن الكتاب وصفة المتقين المؤمنين بالکتاب 
الذين ینتفعون بهذا الكتاب وكانت هذه الصفة هي صفة «الإيمان بالغيب» ليكون 
في هذا إشارة إلى أن أول ما ينبغي استحضاره واشتراطه لمن أراد الاهتداء هذا 
الكتاب والانتفاع به أن يرتقي من أول الأمر ومن بدء الطريق» الى حذٌ معين من 
العقل والنضج الفكري والانساني الذي لن يتوفر إلا مع الإيمان بالغیب - كا رأينا 
- حيث يرتفع الانسان عن حد البهيمية الى حذّ راق هو حد الإنسانيةء وأما من ۸ 
يرتق ول يرتفع بنفسه الى هذا المستوى فإنه لن ينتفع بهداية القرآن oly‏ يكون Bal‏ 
لذلك: إن هذا القرآن هدي للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصا حات أن هم أجرا كبيرا04. 
مكانة الإيمان بالغيب في العقيدة الاسلامية : 


وني ظلال قول الله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها Y‏ 3 يتحدث 
oF‏ حقيقة الغيب من «مقومات التصور الاسلامى» الأسباسية,. لأا من 
مقومات العقيدة الاسلامية الأساسية. ومن قواعد «الایان» الرئیسیةء يقول 
de)‏ الله“ 

© إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأہم الذين 
يؤمنون بالغیبء فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد ok!‏ الأساسية : 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون. والذين يؤمنون با أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون . أولئك على هدى من رہہم وأولشك هم 
Lo pull‏ 
)١(‏ سورة الاسرای الآية .)٩(‏ 
(N‏ سورة البقرت الآيات (1- 0). 


يدركون ذاته ولا كيفيات آفعاله . 

© والايمان بالآخرة کذلك. هو إيمان بالغيب. فالساعة بالقياس إلى البشر 
غیب. وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به 
¡aa al‏ 

© والغيب الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها 
القرآن الكريم ف وصف واقع المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

«آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون» کل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. لا نفرق بین أحدِ من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك الصیر؛' . 

فنجد في هذا النص أن رسول الله BE‏ والمؤمنين کذلك. کل آمن بالله - وهو 
غيب ۔ وآمن بما أنزل الله على رسوله ‏ وما انزل الله على رسولهفيه جانب من 
إطلاعه BE‏ على جانب من الغيب بالقدر الذي قدره سبحانه ‏ كما قال في الآية 
الأخرى: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحداً إلا من ارتضی من رسولي”. 

© وآمن بالملائكة ‏ وهی غيب ۔ لا يعرف as‏ البشر إلا ما يخيرهم به الله على 
قدر طاقتهم وحاجتهم . 

© ويبقى من الغيب الذي لا يقوم الإيمان إلا بالتصدیق به : قَدَرٌ الله - وهو 
غيب لا يعلمه الانسان حتى یقع ۔ |S‏ جاء في حديث الإيمان «.. . والقدر خيره 
وشره . . ٩۸‏ . 

© على أن الغیب في هذا الوجود بحیط بالانسان من کل جانب. . غيب في 
(۱) سورة البقرق AN‏ (۲۸۵). 
(Y)‏ سورة امن AY) OLY‏ ۲۷). 
(N)‏ جزء من حدیث جبریل عن OLY‏ والاسلام والاحسانء آخرجه الشیخان. 


الا 


لاق ویب Ju SIG‏ قيب ل ری کیان وت 
فق الكو که هی حول دعب فق تساه هذا الکوق beri apa,‏ 
وحرکته. غيب في نشأة الحياة وخط سيرهاء وغیب في طبیعتها وحرکتها. . غيب 
نيا جهله الانسان» وغیب فنا sis‏ کذلك! 

© ويسبح الانسان في بحر من الجهول. . حتی لیجهل اللحظة ما يجري في 
als‏ هو ذاته فضلا عما يجري حوله في الکسون کله ؛ وفضلا عم| يجري بعد 
اللحظة الحاضرة له وللکون كله من حوله : ولکل ذرة وکل کهرب من ذرة؛ وکل 
خلية وکل جزئي من خلية! 

إنه الغيب. . إنه الجهول. . والعقل البشري - تلك الذبالة القريبة الدی - اما 
يسبح في بحر الجهول. فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك یتخذ منبا معا 
في ال خضم ولولا عون الله cal‏ وتسخير هذا الكون وتعليمه هو بعض نواميسه. 
ما استطاع te‏ . ولكنه لا یشکر. . «وقليل من عبادي OR gS‏ . بل إنه 
في هذه الأیام ليتبجح با کشف الله له من السنن» وبما آتاه من العلم القليل. . 
يتبجح فيزعم ve‏ أن «الانسان يقوم ds ¿Puedo‏ يعد في حاجة إلى إله يعينه! 
ويتبجح أحيانا فيزعم أن «العلم» يقابل «الغيب» Oly‏ «العلمية» في التفكير 
والتنظيم تقابل «الغيبية» وأنه لا لقاء بين العلم والغیب. كما أنه لا لقاء بين العقلية 
ETA REA‏ 


(۱) سورة سب الآية (۱۳). 

(N)‏ عنوان کتاب للملحد جولیان «Man Stands Alone [Sle‏ وقد )3 عليه کریسی موریسون 
في كتاب آخر مترجم الى العربیة بعنوان: العلم يدعو للإيمان. ۱ 

۰ ۲۱۱۵۱۱۱/۷ ظلال القرآن:‎ N 


۷۲ 


Er 
SIDAD یں‎ 
SED 95) AS 


moswarat.co 


أنواغ الغيب 


© الغيب الاضافي ‏ النسبي ‏ 
© مراتب الغيب الاضافي 
© الغيب الحقيقي ۔المطلق ۔ 
© مراتب الغيب الحقيقي 


۷۳ 


أنواع الغيب 


الغيب نوعانء يندرجان في مرتبتين رئيسيتين. وکل lr‏ يندرج Let‏ مراتب 
فرعیةء من حيث إمكانية الإطلاع عليها ومعرفتها وعدم إمكانية ذلك . وفيا يلي 
إيجاز هذين النوعين الرئيسيين» وما يتفرع عنہما: 


النوع الأول: الغیب الإضافي أو النسبي : 


وهو ما غاب علمه عن بعض الخلوقین دون بعض. آو غاب عنهم في حال 
دون حال» بحيث يكن التعریف به في الدنیا إما مطلقا. أو بشروط 
واستعدادات لذلك . 


وهذا الغیب على مراتب : 


أ- المرتبة الأول : 

أن یغیب الشيء عن حواسك. ولكن يتناوله غيرك بالمشاهدة. كالعلم بالأقطار 
النائیةء والطبقات الأرضية» والأجهزة الداخلية للإنسان والحيوان. 
أخباره التواترة عمن شاهده وعَلِمَه فيمكن معرفة هذا النوع مطلقاء وعندئذ لا 


vo 


يكون فيل أي بعل هذه المعرفة” . 


ب ۔ المرتبة الثانية : 

أن يغيب الشيء عن الحواس. ولا يمكن التعريف به في الدنيا بحال, من 
الأحوال» إذ تختلف طبيعته عا عرفناه نحن في حياتنا الدنياء كالحياة البرزخية وما 
فيها. 

فهذا غيب عناء ولا نستطيع أن نتعرف عليه حالياً» بل نعقل وجودہ بالخبر 
الصادق. ول نمر بتجربة أو حال تعرفنا على هذا النوع من عالم الغیبء فهذا 
يعرفه من يعيش في العام البرزخي. وكذلك كل ما يعلمه الملائكة ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ من أمر عالهم لا يعلمه البشر Sta‏ 


> الرتبة الثالثة : 


أن يغيب الشیء عن حواسناء ولا يمكننا التعرف عليه في الدنیا إلا على وجه 
مع فقد آخبر الله سبحانه A‏ القرآن الکریم : آن في Gd‏ للا Lily‏ 
وعسلا وخرأء ونحو ذلك. وهذا يشبه ما في الدنیا لفظاً ومعیٗء ولکنه لیس 
مثله ولا هو حقيقته . والاخبار عن الغائب لا یفهم إن لم zu‏ عنه بالأسماء 
العلومة معانیها في الشاهد. ویعلم بها سا فی الغائب بواسطة العلم يما في 
الشاهد. مع العلم بالفارق المميز clade‏ وأن ما أخير الله به من call‏ أعظم 
ما يعلم في عالمنا الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب OU py‏ 

وفي الحديث الصحیح. عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
HE‏ قال: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عین رأت ولا 


o)‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيسخ الإسلام ابن ثيمية : ۷۳/۵ تفسير النار» للشيخ 
رشيد رضا: ۰4۲۲/۷ الختار من كنوز السنة النبویة د. محمد عبدالله دراز ص ۲۹۸۔ 
(5؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٩۱‏ - ٦٦ء‏ وهي في مجموع الفتاوى أيضاً: ۱/۳ ۔ ۱۲۸. 


۷۹ 


أذن سمعت, ولا حطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شفتم: «فلا تعلم نفس ما 
أخفي هم من قرة أعين جزاء با كانوا OD glans‏ 

فا لا بخطر بالقلوب, إذا عرفت به لم تعرفه إلا إذا كان له نظیں وإلا لم 
يمكن التعريف به على وجهه” . 


> ا رتبة الرابعة : 
یعرفونه بشروط واستعداد لذلك. فان لیعض الغیوب Ll‏ قد بستدل Le‏ 
علیها . 

by olas‏ والأسباب : اما التجر بة والقایست كعلم ما سیقع ٤‏ العام أو 
الأعوام المقبلة من الكسوف والخسوف› والشروق والغروب؛ ومنازل الشمس 
والقم ونحو ذلك؛ استنباطا من التجارب الكونية» التى أجرى الله تعالى مها 
Get‏ سبر الکواکب. وقال G‏ شانبا: والشمس والقمر floor‏ 
#ولتعلموا ote‏ الستین والحسات ي . 

- واما الاستدلالات العقلية. IS‏ نعلم حياة Al‏ بحرکته ‏ وکے| نستدل 
على عقل الرجل بمنطقه. أو بالق على خالقه. 

فهذا من الغیب الذي یتناوله العلم» بل یتناوله الإيمان الذي هو أخص من 


)١(‏ آخرجه البخاري في بدء GUL‏ فتح الباري: ۳۱۸/۲ By‏ التفسیر: ۰0۱۰/۸ ومسلم في 
اخنة: ۲۱۷/4 والترمذي في التفسیر: ۷٢/٢‏ ۔ ۷ء ابن ماجه في الزهد: ۰۱1۷/۲ 
والدارمي في الرقاق: ۰۳۳۰/۲ والامام أحمد في السند: ۳۱۳/۲ ون مواضع آخری. 

۷۳/۵ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية:‎ (N) 

(AD GM سور الأنعای‎ (1) 

)8( سورة الاسرای الآية (۱۲). 

)0( انظر: الختار من کنوز السنت د. محمد عبدالله دراز ص ۰۲۹۸ فتح Goll‏ لابن حجر: 
۲۳ درء تعارض العقل والنقل : ۷۳/۵ 

ونقصد بمعرفة هذا النوع العرفة الظنية لا العلم القطعي . وسيأتي مزید بیان oda‏ النقطة 
إن شاء الله تعال . 


۷ 


lay سا‎ dN سا ولا له‎ er 
لا هکن لخلوق أن یعلمه.‎ lee فهو محجوب عن الق‎ 

ومذا هو الغیب الذي تتناوله الآية الكريمة: Bp‏ : لا یعلم من في السموات 
والأرض الغيبٌإلا الله ". 

وقال الله تعا لی : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر 
والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رظب 
ولا يابس إلا في Die AS‏ 

ثم إن الغیب من هذا النوع على مرتبتين أو قسمين: 
أ- المرتبة الاو ی: 

ما ورد فيه نص صريح بأن الله تعالى قد كتمه عن الخلق جميعاً. حتی 

© فهذا النوع لا سبيل الى علمه بالوحي ولا بغير الوحي ؛ فقد قال الله 
سبحانه وتعالى : oly‏ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت 


إن الله عليم Pd‏ 


(۱) سور النمل الآية )10( 

(۲) سورة الأنعام, الآية (۵4). 

(۳) سور لقمان» الاية (۳۶). ولیس فی الاية الكريمة اداة حصر. كا هو فی الحديث الاتي» ووجه 
الحصر في هذه الأمور الخمسة: أن الفعل إذا كان عظيم الخطر. وما ينبني عليه الفعل رفیع 
الشأن» فهم منه الحصر على سبيل الكناية» ولا سيا إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من 
أن العرب كانوا يعون علم نزول الغيث» فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك 
واختصاصه بالله سبحانه وتعای وحده. انظر : فتح الباري: ۰۱۲/۱ عمده القاري : 
۲ 


۷۸ 


وهذه الآية الكريمة من سورة lal‏ تفسير لآية سورة الأنعام السابقة : #وعنده 
مفاتح الغیب . . ٩‏ . 


وقد جاء في ا حدیث الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ عن النبي 
صل الله عليه وسلم. قال: «مفاتيح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما فی غد إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا الله. ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله»" . 


geile ey‏ الله els‏ قال : قال النبي RE‏ «مفاتح الغيب خحمس. ثم 
قرأ: «إن الله عنده علم الساعة. وینزل ER‏ ويعلم ما فی الأرحام. وما تدري 
نفس ماذا تکسب غدا. وما تدري نفس باق أرقن عوشي إن del‏ علیم بين 


ee‏ ریز میں لأ يكين إل اليد الله 
عنده علم الساعة. وينزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس مادا 
سن عدا وما ندري نفس SL‏ أرض wog‏ إن الله عليم A‏ 


ومفاتح الغيب code‏ والتي جاءت في سورة لقمان. وفي الأحاديث السالفة لا 


مطمع لأحد في علم شيء منہاء فمن اذعی علم شيء منها غير مسیده إلى رسول 
اللہ By‏ کان کاذبا نی دعواه". 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد: ۰۳۹۱/۱۳ وابن حبان. في موارد الظمآن ص ۰۳ والامام 

أحمد في السند: ۲ ٢‏ ٤۵ء‏ والبغوي في التفسير: ۱١۱١/۲‏ . 
وأحرجه الإمام مسلم فی الإيمان: ۳۹/۱ و ٤١‏ من حديث جبریل المعروف دون لفظ 

AA: OK! والنسائي في‎ “tal! «مفاتح‎ 

(۲) أخرجه البخاری في التفسير: ۸ ١‏ ۔ ۰۵۱6 والإمام أحمد في السند: ۰۱۲۲/۲ 
والطبري في تفسيره: ۰۸۸/۲۱ والبغوي ¡Lal‏ ۵۹ وابن كثير في التفسر: ۱۳۸/۲ . 

(۳) أخرجه الامام أحمد في السند: ۳۵۳/۵ والبزان: وصححه ابن حبان واحاکم ورجال هد 
رجال الصحیح . انظر: مجمع الزوائد للهيشمي : ۸۹/۷ ۹۰. 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر: AYE)‏ 


۷۹ 


وعل هذه المرتبة من الغيب يحمل نفي العلم الذي جاء في سورة النمل: ف 
فوله سبحانه وتعالى: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
caf al‏ فهو محجوب حتى عن أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته القربین(. 


ب ۔ المرتبة الثانية : 


مالم يرد فيه نص صريح في أن الله تعالى قد كتمه عن الخلق جميعاً. فلله 
سبحانه وتعالى أن يطلع من يشاء من رسله على ما شاء منه» ولا al‏ على هذا 
النوع أحدا غير الرسل. عليهم الصلاة والسلام . 

وقد أخرج elo yl‏ احمل عن ابن ee‏ وعن ابن ووه قوقتوفا 2 
رصي الله عنهم ‏ قال : «أوتي نبيكم علم كل شىء سوى هذه Dig‏ 

وأخرج الطیالسی في مسنده عن ابراهيم بن سعد عن الزهري : «أوتي نبيكم 
مفاتح الغيب إلا el‏ 0¿ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهها: «أوتيت مفاتيح كل شىء إلا الخمس: Ola‏ 
الله عنده le‏ الساعة. .» POT‏ 


© وهذا النوع من الغیب. هو الذي يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: 
#عال الغيب فلا يُظْهِر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول#" وقوله 


(۱) وسيأتي في| بعد أن هذا العموم قد یدخله التخصيص في بعض ا حالات والمراحل . 

MN‏ رواه أحمد ply‏ یعلی ورجاهیا رجال الصحیح . مجمع الزوائد: ۰۲۰۳/۸ وانطر فتح الباري: 
۱ و ۲۹۱/۸ وقد عزاه فيه للطبري. وهو في التفسير بلفظ : کل شيء أوتيه نبیکم پل 
إلا علم الغیب الخمسء إن الله عنده علم الساعة. . . تفسیر اللطبري: ۰۸۹/۲۱ عمدة 
القاري: ۰۱۱۳/۲ 

(N)‏ الباري: ۵۱6/۸ تفسیر ابن کشیر: ٥٥٥/٣‏ وقال: هذا إسناد حسن على شرط 
أصحاب السنن ول يخرجوه . 

(4) آخرجه آهد في السند: ۰۸۰/۲ وانظر: مجمع الزوائد: ۰۲۱۳/۸ ابن کشبر: ۰100/۳ 
فيض القدير للمناوي : ‚ar‏ 

.)۲۷ و‎ ٢٢( OS سورة ال جحنء‎ )٥( 

والمراد بالإطلاع على الغیب - في الآية الكريمة -: علم ما سيقع قبل أن يقع على تفصيله. 

فلا يدخل في هذا ما یکشف لهم من الأمور المغيبة عنهم. انظر: فتح الباري: ٢١/٣٦۳۔‏ 


Ae 


سبحانه وتعالى : #وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله جتبي من رسله 
من "ln‏ 

الدُعی في هذا النوع شیثان: 

۱ - أنه لا سبیل إلى علمه من غير إخبار الله تعالى . 

۲ أنه لا يصل الى علمه عن الله تعا ی أحد غير الأنبياء. 


© وعلى هذا الفهم غذا النوع من الغیب - بحصر معرفته بإعلام الله تعالى 
لمن ارتضى من أنبيائه ورسله - ینزل قوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام : لا یأتیک| طعام تر زقانه إلا نبأنکما بتأويله قبل أن ESEL‏ وقوله 
تعالى عن عیسی عليه السلام. فیا أعطاه الله من معجزات : ٭... وأنبئكم 
ما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم ۳4 . 

وكذلك |خباره صلى الله عليه وسلم عن آشیاء كثيرة» le‏ آطلعه الله تعالى 
عليه من فتوحات إسلامية وقعت ک| أخير بها نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» واستشهاد بعض الصحابة. والشهادة لبعضهم وبشارتهم با لجنف وما 
يكون من علامات بين يدي الساعة في أمور كثيرة جدا واردة في الصحاح 
apes‏ 


)1( سورة آل عمران الآية )10( 

(۲) سورة یوسف. الأیة (UV)‏ 

(۲) سورة آل عمران (HEN‏ 

- ۲۲/۷ انظر: الختار من کنوز السنة للدکتور دراز ص ۲۹۸ ۰۳۰۰ تفسم النار:‎ )٤( 
وما بعدهاء الوحي الحمدي لرشید رضا ص ۰۲۰۸ وأحکام القرآن للإمام ابن‎ ]۷ ء٦‎ 
العربي: ۰۷۳۸/۲ وني کتب دلائل النبوة للييهقي وأبي نعیم وغيرماء آبواب وفصول في‎ 
إخباره عليه الصلاة والسلام عن آمور مغيبة كثيرة بوحي من الله تعالى وإعلام.‎ 


A\ 


& 
DEI, 
Te 


oswarat.co 


ila‏ الغيب 


o‏ مفاتح الغيب في ااقرآن والسنة 

© المفتاح الأول: ale‏ الساعة 

© المفتاج الثاني: انزال الغيث 

© المفتاح الثالث: le‏ ما في الأرحام 
© المفتاح الرابع. كسب ما في غد 
© المفتاج الخامس: مكان الموت 

alll ale ©‏ الشامل... 

© حكمة حصر الغيب بالمفاتح الخمس 


AY 


في القرآن والستة: 

نعود مرة أخرى إلى مفاتح الغيب» التي سبقت الإشارة إليهاء وجاء النص 
Le yo‏ أنه لا يعلمها إلا الله تایه ما .ورف ار فان فم Gal‏ من 
العلم - عاجزاً عن إدراك شيء مہا بل إن احدا من الأنبياء والمسرسلين 
والملائكة القربین» علیهم الصلاة والسلام» لا يعرف عنہا Ole‏ 


فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - عن رجل من بني عامر أنه قال للنبي Oe‏ 
ية : «.. . فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ 


قال : قد علمنی الله عز وجل خیرأء وان من العلم ما لا یعلمه إلا الله عز 
وجل: امس fy‏ الله عنده غلم الساعة. .» PHY‏ 


)١(‏ ولا یفهم من هذا أن الغيب محصور في تلك الخمس التي ذکرها الله تعالی في سورة لقان وفسر 
بها النبي عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب. 
فقد صرح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بضیرهنْء في مواطن كشيرة» من ذلك: 
حقيقة الروحء وتفصيل بدء ا خلقء وتفاصيل النشأة الآخرة. . . إلى غير ذلك. 
وإنما اقتصرت الآية الكريمة على تلك الخمس ؛ OF‏ النفوس كلها تتشوق لمعرفتهاء EY‏ 
وردت مجموعة في سؤال الناس للنبي GAS BE‏ في السياق. 
N‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. وسعيد بن منصورء والبخاري في الأدب الفرد. والطبري في 
التفسير: ۸۸/۲۱. وقال ابن كثير فی تفسيره: 101/۳ : «هذا إسناد صحیح » . 


Ao 


وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : جاء رجل من أهل البادية إلى النبي - ی - 
فقال: إن امرأتي حبلی, فأخيرني متى تلد؟ وبلادنا جدبت فأخيرني متى ينزل 
الفیت؟ وقد علمت مق ولدت. o‏ متی آموت؟ فانزل ze al‏ وجل : »ان 
الله عنده علم الساعة . .  .‏ الآية. 


وفيا يلي نلمع إلماعة موجزة إلى كل من. هذه المفاتح e‏ وبالله التوفیق : 


أ المفتاح الأول: علم الساعة : 


© كانت قضية البعث وقیام الساعة وما فيها Lal‏ من أشد الأمور غرابة على 
حس الشرکین. الذين واجههم النبي يلل بعد أن ابتعدوا عن دين ابراهيم 
الخليل عليه السلام» دين التوحید. وكانوا يستبعدون وقوعها ويعجبون لذلك 
Lal‏ العجب. ويستنكرون ذلك أشد الاستنکار وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك 
فقال سبحانه وتعالى : 


#وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل یئکم إذا مزقتم كل مزق 
إنكم لفي خلق جديد؟! افترى على الله کذبا أم به چنة؟ . بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة E‏ العذات والضلال البعید +" . 


© ولتد أنة نفق الرسول BB‏ جهدا كيرا فى تقریر حقيقة البعث والقيامة ى نفوس 
الناسء إذ لا تستقيم حياة أمة من الأمم مالم يستقم أمر الآخرة؛ عقيدة راسخة 
في ضميرهاء وفي هذا يقول الاستاذ سید قطب رجه الله : 

«إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصور. وسعة في النفس . وامتداد في الحياة 
ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتہاء لتصلح أن BLS‏ بها وظيفة القيادة 
للبشرية والشهادة علیها . 


N)‏ الطبري : ۸۸/۲۱. ابن كثير: ٥٥٤/٣‏ وأخرجه ابن النذر عن عكرمة» وذکر نحوه 
البغوي في التفسير: ۰۱۸۳۱۸۲/۵ وذكره الواحدي. انظر: روح المعاني للآلوسي: 
۱ أسباب النزول للسيوطي » امش الجلالين ص 1۷ 5 . 

(۲) سورة سبأء الآيتان (۷ و8). 


AN 


كذلك هی ضرورية لضبط النفس عن شهواتها الصغرة ومطامعها الحدودة 
ولفسحة مجال الحركة حتی لا تيئسها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحیات الاليمة 
عن المضي في التبشير PL‏ وفعل اضر والقيادة إلى اضر على الرغم من 
النتائج القريبة والتضحيات الأليمة . .. وهي صفات ومشاعر ضرورية WAS‏ 
للنپوض بتلك الوظيفة الکببرة. 

والاعتقاد في الاخرة مفرق الطریق بین فسحة الروية والتصور في نفس 
«الإنسان» وضيق الرؤية واحتياسها 3 حدود ا جس 5 إدراك «الحيوان»! وما 
يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية والقيام بأمانة الله في الخلافة الراشدة». 

© ولام ی ہے سی سو یت > فلم يطلع عليه أحد 
en dale Ss‏ 
إكثار الشرکین من السوال عنها استبعادا لوقوعها وتعنتاً منہم وجحوداء فقال 
سبحانه وتعالى : 
٠‏ إيسألك الناس عن الساعة؟ قل : إنما علمها عند call‏ وما يدريك لعل 
الساعة تكون قريباً»ه”". 

«إليه يرد علم الساعة4”". 

OG الساعة آتبة أكاد اخفيها لتجزی کل نفس ما تسعول‎ Of} 

#یسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيم أنت من ذكراها إلى ربك 
منتهاهاء إنما أنت منذر من PPLE‏ 

وعندما سأل جبريل عليه السلام النبي» BE‏ متى الساعة؟ قال: « 
المسؤول عنہا بأعلم من السائل وسأخيرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة 
(۱) في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب: ۱۰۸/۷ ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۸/۹ وانظر : مشاهد القيامة 

في القرآن. 

(۲) سورة الأحزاب» (Má‏ 
(۳) سورة فصلت. (EVEN‏ 


.)۱۵( الاية‎ cab سورة‎ )٤( 
.)4۵ - EY) AY) سورة النازعات»‎ (0) 


AY 


Le,‏ وإذا تطاول رعاة الابل البّهم في البنیان, في مس لا يعلمهن إلا اللّه. ثم 
تلا النبی Be‏ «إن الله عنده plo‏ الساعة» الاية. .۲ . 

© وإذا استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الساعت فلا فائدة تتحقق من وراء 
البحث عن زمن وقوعهاء OY‏ هذا خارج عن طوق العلم البشري» فحري 
بالعاقل إذن of‏ یکون على استعداد لما وتمهيؤء فا كان إخفاؤها إلا لحكمة 
كبرى؛ فلا يتشاغل الناس عنها إذا كانت بعيدة عنهم » ولا ينصرفون عن العمل 
للحياة الدنيا إذا كانت قريبة هم . 

ولذلك كان الرسول Be‏ يقول لمن يسأله عن الساعة: «ويحك إن الساعة 
آتیف فا أعددت De‏ 


© ولئن حجب الله تعا لی علم الساعة عن الخلق؛ إن حكمته ‏ جل شأنه ۔ 
اقتضت أن يكون بين يدي الساعة أمارات وأشراط تأت مقدمة ها بين يديها: 
إيقاظاً للخافلین, وحثاً هم على التوبة والاستعداد. فقد قال الله سبحانه 
وتعالى : 


یا آها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم. يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عا أرضعت» وتضع کل ذات حمل dilo‏ وتری الناس سکاری؛ 
وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید چ . 


وقال سبحانه : 


Je}‏ ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاء GE‏ لهم إذا 


(۱) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في ١١4/1١ OLY‏ وفي تفسير سورة لقمان وأخرجه 
مسلم في الإيمان: ا وأبو داود في السنة: ۷-۔ ٦٦ء‏ والنسائي في الايمان: ۱۰۱/۸ 
٠١* -‏ وابن ماجه في المقدمة: ۲۵/۱. 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ٤۲/۷‏ ومسلم في البر والصلة: 10/4 - ۰47 
والترمذي في الزهد: ۲۲/4 ۲۳ وأ مد في المسند: ۰۱۰6/۳ وانظر تفسير ابن کشبر: 
۷۳/۲ 

.)۲ - ۱( OEM سورة احج.‎ (N 


AA 


جاءتهم ذکراهم 4( #يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيم؟ أنت من 
ذکر Ola‏ 

فبعثة الرسول محمد Be‏ من علامات الساعة وأشراطها لانه 
خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على ell‏ 
وقد أخبر عن علامات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه با لم يؤته 
e‏ قبلی لهذا جاء في أسمئه By‏ أنه: «نبي التوبة ونبي اللحمت وا حاشر 
الذي يحشر الناس على قدميه. والعاقب الذي ليس بعده OU gd‏ 

© وهذه العلامات إما أن تكون علامات وأمارات على قرب قيام الساعة 
ووقوعها وإما على حصوفا: 

فمن النوع الأول: الدجال. ونزول عيسى عليه السلام. ويأجوج ومأجوج. 


وا خسف... ۱ 
ومن الثاني : الدخحان» وطلوع الشمس من ar‏ وخروج الدابة والنار 
التي تحشر الناس". 


وهذه العللامات والعلم ها لا gh‏ ما سبق من اختصاص اللہ سبحانه وتعال 
بعلم الساعة oF‏ علم قريها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينا. 
وكذلك فان معرفة هذه العلامات لا تعطى الانسان de‏ بوقت وقوعها متى 
يكون؟ فهي تأي بغتة تفاجيء الناس وتبغتهم » وهم las‏ غافلون : 
#قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتی إذا جاءتہم الساعة بغتة قالوا: يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. VI‏ ساء ما 
يزرون 4 . 
(N)‏ سورة محمد (NEN‏ 
(۲) سورة النازعات. AY‏ (۷۹). 
)۳ جاءت Ar‏ أحاديث في آسائه یف في البخاري کتاب الناقب ومسلم في الفضائل. والترمذي 
والدارمي والموطاً ومسند Jal‏ وطبقات ابن سعد . 
)٤(‏ فتح الباري: ۳۵۲/۱۱ - ۳۵۳ وانظر جملة من هذه العلامات في كتب الحديث في أبواب 
الفتن وأشراط الساعة والملاحم. ومنها جملة في جامع الأصول: ۳۲۷/۱۰ - 287١‏ تفسير 
ابن كثير:145/7- ۱۹۷ والاذاعةلاکان وما یکون بين يدي الساعة لمحمد صديق خان . . 
)2( سورة الأنعام » الآية .)۳١(‏ 


AM 


«أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا 
يشعر ون ۲ . 

وعن أبي هريرة رضي الله are‏ أن رسول الله BH‏ قال: « . ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان وبا بینہماء فلا يتبايعانه ولا ae‏ ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لفحته فلا ¿anales‏ ولتقومن الساعة وتو بط 
er‏ ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم ast‏ الى فيه فلا 
0و0 


وروى سهل وأنس gly‏ هريرة» رصي الله عنم أن رسول الله Ye‏ قال: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» يشير بأصبعيه9” . 


وعن ا رصي الله ¿US‏ قال: قال رسول All‏ 
في نفس الساعة ven lla ls los‏ 


cade‏ ثم قال: أما بعد: 


Obs‏ الدنيا قد آذنت بصم وولّت ele‏ ول يبق منها إلا HLS‏ كصبابة 


(۱) سورة يوسف الاية .)١١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق: ۰۳۰۲/۱۱ وسلم في الفتن: ۲۲۷۰/4 وأحمد في السند: 
۸1۲ و ۳۹۹ ۳ وابن حبان برقم (۲۰۷۱ و ۲۵۷۲) من موارد الظمآن. 

واللقحةٌ هی : الناقة احلوب. ويليط حوضه: أي يصلحه ويطينه. وألاط حوضه: جمع 
حجار a‏ ثم du‏ ما بينها من EN‏ لينحبس AU‏ 

(N)‏ أخرجه البخاري في الرقاق: ۳۸۷/۱۱ ومسلم في الفتن: ۲۲۰۸/4 والترمذي في القدر: 
۳۴ وابن ماجة في القدمة: ۰۱۷/۱ وف الفتن: ۰۱۳۱/۲ وأحمد في السند: ۵۰/۲ 
و ۹۲ء ژالدارمي : ۲ ومالك في الموطاً برقم (۱۹۸۰) وانظر: فتح الباري لابن 
حجر: ۳۶۷/۱۱ وما بعدها, 

)٤(‏ آخرجه الترمذي فی القدر: ۳۳۱/۳ وقال : هذا حدیث غريب ورواه الدولاي وابن منده 
والحاكم بلفظ : Cte‏ في نسم الساععة» واسناده جيد ورواته ثقات انظر: الأحاديث 
الصحيحة للشیخ ناصر الدین الألباني: 1۷/۲ - 41۸ فتح الباري لابن حجر: 
۱ جامع الاصول لابن الأثير: ۰۳۸۵/۱۰ 


qe 


الاناء يتصائها صاحبها. وإنكم منتقلون منها الى دار لا زوال فاء فانتقلوا بخير 
ما بحضرنکم. . . ). 
ب المفتاح الثاني : إنزال الغيث 

والفتاح الثاني من مفاتح الغیب بعد علم الساعة هو إنزال الغیث وهو آية 
الله تعا ی في خلقه على إمكانية قيام الساعة» حيث يحبي به الأرض بعد موتبا . 

© والله سبحانه وتعالى - وحده ‏ الذي Js‏ الغيث ets‏ بالقدرة على 
إنزاله ويختص بعلمه [le‏ كاملا شاملا. فهو ينزله في SL]‏ من غير تقديم ولا 
ob‏ في بلد لا يتجاوزه ca‏ وبالقدر الذي يريده سبحانه وتقتضيه حكمته. 
فهو اختصاص قدرة واختصاص علم : 

«إأفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من OM‏ أم نحن GID AM‏ 

«هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون ۱۹ . 

وقد SF‏ بعض المحاولات البشرية. فیا أسموه «المطر (gal‏ والمقصود 
منه حتی الآن هو: عصر السحب المطرة أو القابلة للإمطار. وذلك بتوليد 
حالات من فوق التشبّع داخلها بطرق صناعية» كقذف بلورات من الثلج 
ال حاف مباشرة. بواسطة الطائرات. أعلى السحب cias‏ لا EL‏ أن bas‏ 
إلى المناطق الوسطى من تلك السحب لتبدأ قصة سقوط المطر الصناعي . 
کثيفة. أو برش bla‏ من الماء أسفل السحب وأعلاها. . . ولكل من هذه 
الطرق ظروفها OLA‏ 


W/o ۰۱۷/4 وأحمد في السند:‎ ۲۲۷۸/٤ آخرجه مسلم في الزهد:‎ )١( 
(AI ء٦۸( سورة الوافعق الآيتان:‎ )۲( 

.)۱۰( سورة اللحل. الآية:‎ (N) 

)٤(‏ انظر : الله والکون. للدکتور محمد حال الدین الفندي ص ۱۷۹ وما بعدها. 
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© وهذا لا يعني أن البشر يستطيعون إنزال الغيث أو أن ذلك بمقدورهم. 
فالله سبحانه وتعالى - وحده هو الذي خلق الأسباب الكونية لانزال المطرء 
وجعل تلك ا خصائص للسحب وتركيبها بعامة. والسحب الركامية بخاصة. 
التي حضها الله تعالى بنزول ol‏ ونشوء الرعد والبرق. . . وكذلك توفير 
الظروف المناخية لنزول الغيث. واهواء الصاعد الحمل ببخار الماء. . . كل هذا 
a‏ انت ۱ 


فکان ندال Lake el‏ بالله dlc‏ رتبال dy ed‏ هالک ple‏ 
یزعم أن ذلك بمقدوره. وحتى الكفار قدياً حكى الله تعالى إقرارهم بذلك 
فقال : 


#ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها؟ 
Gal a‏ 

© ولئن حاول van‏ الناس التعرف بالتجارب وا قاییس والعادات 5 
نزول المطرء y E‏ علي bos‏ ہم لا يقدرون على ple‏ ذلك slik‏ إذ أن 
التنبؤات الجوية كثيراً ما تخيب» والتجارب كثيراً ما تختلف. والعادة قد تحرق. 
والظنون تخطىء. . . . فلا يستطيع البشر أن يجزموا بشيء في موعد نزول المطر 
وكميته أو عمومه على الأرض. أو حصوصه لبقعة معينة» أو غير ذلك من 
الصفات في إنزال المطر. . 


ویبقی العلم الیقینی لله تعال وحده وشتان بين علم الله المحيط الشامل 
© ولكن. إن حجب الله تعالى هذا العلم عن الخلق قبل إعلام SS‏ 
الموكلة بالملطر فإنه إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله تعا ‏ ی 


(MA سورة العنکبوت:‎ )١( 
۰۱۱۲/۲۱ انظر: تفسير ابن کثیر: ۰401/۳ روح المعاني للالوسي:‎ )٢( 


ar 


ود Glee‏ فاد کرت e‏ باه Me‏ 
تعالى به. 


© ويلاحظ: أن الآية الكريمة عن مفاتح الغيب قال الله تعالى فيها «وينزل 
الغيث» فصيغة الآية لا تنفي أن أحدا غير الله تعالى لا يعلم إنزاله. بخلاف 
أول الآية في قوله سبحانه: Ol}‏ الله عنده ple‏ الساعة# الذي يفيد 
الاختصاص . 


ولكن جاء ا حدیث الصحيح وفسر ذلك حيث آخبر النبي پچ عن هذه الخمس 
في سورة لقمان eb‏ هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو. والله سبحانه وتعالى 
hel‏ 
لمعرفته بالأنواء. فينسبه إلى منازل القمر مثلا : 

ففی حدیث زید بن LE‏ رضی الله عنه قال: سی بنا رسول se UI‏ 
الصبح بالحديبية؛ على إثر سماء كانت من اللیل. فلا انصرف. أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال أصبح 
من عبادي مؤمن بي وکافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورجته. فذلك 
مؤمن بالکوکب»". 


(N)‏ ثم وجدت بعد كتابة هذه الکلیات الامام برهان الندین البقاعي رحمه الله يقول: «. .. ولا 
كانوا ينسبون الغيث إلى الأنواء. أسند الله الانزال إليه ليفيد الامتنان. وعم با حملة الفعلية 
للدلالة على التجرد فقال «وينزل الغيث» بلام الاستغراق القائمة مقام التسوير ب «كل» وقد 
أفاد ذلك الاختصاص بالعلم بوقته ومكانه ومقداره وغير ذلك من شؤونه. فان من فعل شیئا 
حقيقة لم یعلم أحد وقت فعله قبل وقوعه الا من AS‏ نظم الدرر للبقاعي: ۲۱۱/۱۵ - 
AV‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الاستسقاء: ۰۰۲۲/۲ وف الآذان والمغازي. ومسلم في الإيمان: 
۱ ءء وأبوداود في الطب: ۳۷۲/٥‏ ۔ ۳۷۳ من ختصر الللذري. والنسائي في 
الاستسقاء ۰۱3۵/۳ ومالك في الموطأ: ۳۳6/۱ من النتقی للباجي شرح الوطا: ٠‏ 


ay 


وا خلاصة : 


أن علم البشر متى يكون نزول المطر هو أمر مستحيلء. ولا یرد على ذلك أن 
بعض الناس يدرك نزول الطر متى انعقدت أسبابه» بحيث يغلب على الظن 
ذلك» إذا نشأ السحاب المطر عادق, وهبّت الرياح التي يصاحب Liza‏ نزول 
الطر وتيا ا جو المشبّع بالرطوبة . والذي تعتمد عليه» وعلى غيره من الأسباب 
الاخری. الارصاد الجوية في حدسها وظنونبا. وما لم تنعقد هذه الاسباب فلا 
أحد يعلم متى ينزل الطر". 


ج ‏ المفتاح الثالث: علم ما في الأرحام 

والمفتاح الثالث من وت الغيب هو علم > فالله سبحانه وتعالى وحده 
الذي يعلم (le‏ يقينياً حيطا شاملا با في الأرحام في كل لحظة dy‏ كل طوں 
فيعلم قبل تلقيح البويضة بالحيوان cgi‏ > يعلم نوع الجحنين الذي يقذر الله 
تعالى cade‏ هل هو ذكر أو أنثئى؟ وهل هو تام الخلقة pl‏ ناقص الخلقة؟ هل 
هو سليم من التشوهات أم فيه شيء من ذلك؟ هل هو واحد أو أكثر؟ وما هي 
طبائع هذا الحنين بعد الولادة؟. . الى ما هنالك من اختلاف في المقادير 
والصفات والطبائع والأخلاق والشمائل والكسب والصنائع » والتقلبات في مقدار 
العمر والرزق والأوقات والأماکنء وغير ذلك من الأحوال التي لا جصیها إلا 
بارىء النسم ومحبي الرمم» سبحانه وتعال . 


ولا كانت للخلق في ذلك e‏ الملابسات والعالحات ۔ ظنون في وجود 
الحمل Sul‏ ثم في كونه is‏ ای ونح و ذلك» بسبب ما أقام الله 
تعالى من الأمارات الناشئة عن 0 التجارت وكثرة المارسة ‏ عبر بالعلم» 
فقال: «ويعلم ما في الارحام» أي : de‏ أو ان حي أو میت» وغير 


)1( هذه الخلاصة أضافها صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن مد الراشدء لا تفضل بقراءة هذا 
البحث. 
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ذلكء وصيغة المضارع التي تدل على التجدد وحدوث الفعل شيئاً فشیثاًء ووقتاً 
بعد ¿VES‏ 

© وقد يقع في أذهان بعض الناس: أن البشر يستطيعون أن يعلموا ما في 
الأرحام بمعرفة جنس الجنين» هل هو ذکر أو أنثى؟ وذلك عندما يمكن أن تغرز 
إبرة لسحب نقطة من السائل الامنيوسي لفحص خلال ا جحنینء هل تحمل شارة 
الذكورة (۷) أو شارة الأنوثة 00¿ ويكون ذلك بعد مضي أربعة أشهر على 
الأقل من الحمل”" . 

وقد يخيّل لبعضهم أن في هذا معرفة للغيب التي اختص الله تعالى مها . 
تلقي ضوءاً على ذلك وتحدد الاجابة وتنفي الشبهة والظن : 

إن الله بس و تو تا منذ الأزل» IS‏ 
التفاصیل والأحوال cel‏ من ذكورة وأنوثة» وصفات أخرى: کالتام 
والنقص في الخلقة والعدد. . . الخ . فهو بالنسبة لله تعالى ple‏ يقيني فاطع 

١‏ إن الطريقة ة التي سبقت الإشارة إليها في معرفة نوع Lil eu‏ تکون 
بعد مضي أربعة أشهرء Ll,‏ قبل ذلك فلا تکون متيسرة» إن لم تكن 
مستحيلة ۳ ول خف على الله سبحانه وتعالى العلم للجنين حتى في هذه 
المرحلة . 


Y‏ وکذلك عندما یستخرجون نقطة من السائل الامنیوسی بعد الدة السالفة 


۲۱۷/۱۵ : نظم الدرر في تناسب الایات والسور. للإمام البقاعي‎ (0١۱) 
۰۲۹۹ - ۲۹۷ انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن» د. محمد علي البار ص‎ )۲( 
فلا يعرف جنسهء‎ hls ما ا نین ذاته» فإنه لا یکن تييزه» ولو نزل سقطاً وشرّح تشريحاً‎ (N) 
الغدة التناسلية لم تتمیز» إذ هي لا تتميز قبل نهاية الأسبوع الرحمي السادس حتى تعرف‎ OF 
. هل هي خصية أو مبيض‎ 
۲۹۹ le ne انظر: خلق الانسان بین الطب والقرآن» د.‎ 


۹۰ 


تكون قدأ صبحت أمامهم في dle‏ الشهادق أي م تعد Le‏ ول يعد معرفة ما 
0 - في هذه الحال ۳ . والکلام منصبٌ على معرفة الغيب لا معرفة 


الڻيء ء في عالم الشهادة وا جس . 


mt‏ إن معرفة البشر - رغم ذلك ۔ معرفة ظنية قابلة للخطأ والصواب» 
ومعرفة جزئية مبتورة ناقصة . فهي ظن وليست علا يقينياً. 


- وفي خلال المدة التي تعقب الشهور الأربعة الأولى من بدء الحمل. لا 
يكون الجنين في مرحلة الغيب المطلق الذي حجبه الله تعالى عن الخلق جميعاً. 
بل إن iil‏ الموكل يعرف ذلك بإخبار الله سبحانه وتعالى» كما جاء في ا حدیث 
الصحيح عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 
یف وهو الصادق المصدوق «ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوم 
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مشل ذلك. ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بکتب رزقه وأجله. وعمله 
وشقي أو سعید»(. 
de‏ حديث حذيفة no‏ رضي الله عنه. عن النبي RE‏ قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة Oe sa‏ 
أ قر E‏ فيقول: أي رب: أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف. فلا يزاد فيها ولا 
ينقص» . 
ففي هذه الرحلة قد أعلم الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالنطفة بالکلیات 
السابقةء فأصبح الملك یعرفها. فخرجت عندئذ عن كونها من الغيب A‏ 


(۱) أخرجه البخاري في القدر: 1۷۷/۱۱ وف التوحيد والأنبياء وبدء الخلق. ومسلم في القدر: 
4 والترمذي في القدر: ۰۳۰۲/۳ وابن ماجه في المقدمة: ۰۲۹/۱ والبغوي في 
شرح السنة: ۱۲۸/۱ ۔ ۱۲۹. وانظر: فتح الباري لابن حجر: 1۷۸/۱۱ .٦۷۹‏ 

(۲) آخرجه مسلم في القدر: ۲۰۳۷/6 وأحمد في السند: ۶6 وانظر بالتفصيل شرح هذه 
الأحاديث والکلام على الدة التي تکون فیها الكتابة . فتح الباري: 1۷۸/۱۱ - ٤4١‏ . التبيان 
في أقسام القرآن لابن القیم ۳4۵ - ۳٤۹‏ . 


۹٦ 


الذي اختص الله تعالى به. ولا مانع بعد ذلك أن alle‏ تعالى للإنسان أداة 
أو وسيلة للتعرف على شيء من ذلك ظناً أو يقيناً. وكأن عموم الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى قد دخله التخصيص بحديث ابن مسعود وحديث حذيفة 
ابن أسید. رضي الله عنهاء فيقبل أيضاً تخصيصاً آخر بدليل Ob‏ 

وأما المرحلة السابقة لإعلام الله تعالى all‏ بذلك. فإنها محجوبة قطعاً عن 
كل الخلق ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعال : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
تغيض الأرحام وما تزداد. وکل شيء عنده بمقدار 4 . 


د المفتاح الرابع : الكسب في المستقبل 

وما تدري نفس ماذا تكسب غد هذا هو المفتاح الرابع» الكسب فيما 
يستقبل من الزمن. من خر أو شر من شقاء أو سعادة. ومن كسب مادي أو 
معنوي» ومن صداقة أو عداوق ومن صحة أو مرض؛ من أحوال الناس 
وتقلباتهم في معاملته مم ومعاملتهم له. 58 وغير ذلك من الأحوال والكسب 
بعامف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 


© وقد جعل الله كل ذلك غيباً مغلقاً أمام الإنسان. alles‏ المرء لمعرفة شىء 
منەء ولكنه لن يستطيع أن يعود من ذلك بثیء - الا أن يكون ذلك الشىء جملة 
من الأوهام والظنونء مها حاول JR‏ وسیلة. ومها أوسع ال حیلة للتعرف على 
ما يتشوق إليه من ذلك الغيب المجهول الذي يحيط به. 


)١(‏ اللفظ العام ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده عند فريق من الأصوليين فهو يقبل التخصيص 

ple مطلقاً بدليل ظني فلا يشترط في دليل التخصيص أن يكون قطعياً؛ إذ ما من‎ ١ 
ألا وقد دخله التخصيص . وذهب فريق من الأصوليين إلى أن العام الذي لم خصص قطعي‎ 
الدلالة في العموم فإذا خصص بدليل قطعي صار ظاهرا في دلالته على ما بقي بعد‎ 
التعخصیص, أي ظنياً في الدلالة على العموم» وعندئذ يجوز تخصيصه ثانية بدليل آخر ظني.‎ 
وعلى هذا لا مانع من تخصيص عموم علم الله للغيب في مسألتنا بدليل ظني غير قطعي‎ 
بالوسائل المعروفة بعد تخصيصها بالحديثين السابقين. وانظر: علم أصول الفقه لاف‎ 
. ۱۸۵ ص‎ 

(۲) سورة الرعد الأیة (A)‏ 


۹۹۷ 


يقول الإمام البقاعي, رحمه الله: 

© «ولكون الإنسان لا یعلم شيئاً عن ذلك الكسب - مع أنه ألصق الأشياء 
به وألزمه له - مع إيساعه الحيّل في معرفته عير فيه بالدراية, لأنها تدل على 
ا حیلة بتصريف الفكر وإجالة الرأي ؛ إذ إن مادة «درى» تدور على الدوران» 
ومن لوازمه إعمال الحيلة وإمعان النظرء فهي أخص من مطلق العلم. فقال 
nce rays E‏ كوي قد ان 
أي : في المستقبل من خير أو شر بوجه من الوجوه. | 

وني نفي علم ذلك عن العبد. مع كونه ألصق الأشياء به. دليل ظاهر على 
نفي علم ما قبله cas‏ لأنه أخفى منه ‏ وقد تقدم اثبات علمه سبحانه له 
فصار على طریق ا حصر . 

وعلم Lal‏ أنه لا ند إلى العبد الا على طريق الکسب. لانه لو كان 
تخلوقاً له لعلمه قطعاً. فثبت أنه سبحانه وتعا ی خالقه. فعلم اختصاصه بعلمه 
من هذا الوجه la!‏ 


ھ ۔ الفتاح الخامس : مکان الوت. . 

وهذا هو الفتاح الخامس من مفاتح الغیب : مکان ا موت ونهاية الرحلة في 
هذه الحياة الدنیا. وهي المصير الحتوم لكل لوق ومع ذلك لا یستطیع 
الانسان. ولا تستطیع أي نفس كانت أن تدري مکان موتهاء هل هو نی 
الأرض التى ولدت فیها. أم في أرض غيرها؟ في هذا البلد أو ذاك من بلاد الله 
الواسعة uch‏ الاو ات وفي أي بقعة أو مكان من هذا البلد أو ذاك . . ؟ 
das‏ بر أو بحر أو سهل أو جبل. . . إلى غير ذلك مما يقف 
الإنسان أمامه عاجزا إذ لا يعلم ذلك كله إلا الخالق سبحانه الذي أحاط بکل 


)\( نظم الدرر للبقاعي : YO‏ - ۲۱۹ . وانظر : فتح الباري : ۰۱۲۸/۱ تفسسير الالوسی : 
۷۱( 1 
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قال مها 2 


Uy ©‏ كان علم مكان الموت» لا يعلمه أحد من الناس بنوع حيلة» مع 
شدة حذره منه وحبه ‏ لو أنفق جميع ما يملكه لكي يعلمه ‏ عبر عنه با عبر عن 
الذي قبله» فقال مؤكدا باعادة النافی والمسند: «وما تدري» وأظهر Y‏ أوضح 
وأليق بالتعميم فقال: «نفس» أي من البشر وغيره «بأي أرض تموت». وم 
يقل: بأي وقت. لعدم القدرة على الإنفكاك عن الوقت» مع القدرة على 
الإنفكاك عن مكان معين. وإحاطة العلم بكراهة کل أحد للموت. فكان ذلك 
dal‏ دليل على جهله بموضع موته. إذ لو علم به LAS‏ عنه dy‏ یقرب منه). 


علم الله الشامل للغيب 

ولما كان سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه. في آية سورة ol‏ اختصاص 
العلم بتلك الاشیاء اق حي انايج الغيب» أثبت بعدها ما هو أعم منهاء 
لتدخل yb‏ ضمناء فيضي غبرا بعلمة Ub‏ مرتین . . فقال على وجه التأکید: 
op‏ الله علیم» أي شامل العلم للأمور کلھاء كلياتها وجزثیاتہاء فاثبت العلم 
الطلق لنفسه سبحانهء بعد أن نفی ذلك عن غيره في هذه ا حخمسء تارة نصا 
وأخرى بطریق DEY!‏ أو باللازمء فانطبق الدلیل على الدعوی. 

ولا آثبت العلم على هذا الوجه أكده لاجل ما سيقت له السورة بقوله: 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب الفرد ص ۰۳۷۰ وابن حبان ص ٦٦۹‏ من موارد الظمان. والامام 
sal‏ في السند: ۰1۲۹/۳ والترمذي في القدر: ٣۳‏ وقال: هذا حديث صحيح. وأبو 
نعيم في الحلية ۳۷/۸ وعزاه الميثمي في المجمع للبزار والطيبراني وقال: رجاله رجال 
الصحیح. المجمع: .۱۹٦/۷‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانی: ۲۲۱/۳ - 
۲۳۲ وقد عزاه فیھا أبضاً لابن عدي في الکامل وا حاکم . وأحرج ابن ماجة بمعناه من حديث 
ابن مسعود: إذا كان أجل أحدكم بارض iy)‏ إليها الحاجة. فاذا بلغ أقصى آثره قبضه الله 
سبحانه فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني». واسناده صحيح . سنن ابن 
ماج كتاب الزهد: ٠٤١٤/۲‏ . 

(۲) نظم الدرر للبقاعي : ۲۱۹/۱۰. . 


۹۹ 


«خبير» أي يعلم خبایا الأمور وخفايا الصدور. كما يعلم ظواهرها وجلاياهاء 
0 
کل عنده سواع فهو الحكيم 3 ذاته وصفاته . 
ولذلك أخفی سبحانه هذه الفاتیح عن عباده؛ لأنه لو طلعهم علیها لفات 
كثير من الحكم باختلاف هذا النظام, على ما فيه من الاحکام وال تعالى 
0 


حكمة حصر الغيب بہذہ اطفاتح 

وأمور الغیبء ليست محصورة في هذه الخمس التي جاءت في سورة لقمان 
وفي حديث مفاتيح الغيب ۔ الذي سبق فهي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى 
الذي يعلمها کلھاء بكلياتها وجزئياتها, وظواهرها وبواطنها. 

ولتقريب هذا إلى الأذهان جاء التعبير بمفاتح الغيب» إذ إن أقرب الأشياء إلى 
الإطلاع على ما غاب عن الإنسان هو الابواب والمفاتح أيسر الأشياء لفتح 
الباب» فإن كان أيسر الأشیاء لا يعرف موضعهاء فا فوقها if opt‏ یعرف ولا" 
يُعلم عل حقیقیاً . وان كان لبعض الغيوب أسباباً قد یستدل بها عليهاء لكن 
ليس ذلك Laie‏ ولا كان جميع ما في الوجود محصوراً في علمه agit‏ بالمخازن 
واستعار الفتاح لأبواب الخازن تلك . 


© والحكمة في حصر آمور الغیب في هذه الخمسة : الاشارة إلى حصر العوالم في 
هذه الخمس من المفاتح : 


© فالفتاح الأول: «علم الساعة» فيه إشارة إلى علوم الآخرة كلهاء ويوم 
القيامة أولهاء وهو مفتاح علومهاء وإذا انتفی علم الأقرب انتفی ما بعده من 
باب st‏ 


© والمفتاح الثاني : «إنزال الغيث» إشارة إلى علوم العالم العلوي. jay‏ منه 


(۱) نظم الدرر للبقاعي : .771/١6‏ 


الطرء مع أن له أسباباً قد تدل بمجرى العادة وسنة الله الكونية على وقوعه 

© والفتاح الثالث: «علم ما فی الأرحام» إشارة إلى ما يزيد في النفس 
وینقص 6 وخص الرحم SUL‏ » لكون الأكثر یعرفونہا بالعادة» ومع ذلك نفى 
أن يعرف أحد حقیقتھاء فغيرها منفي بطریق الأولى. 

chilly ©‏ الرابع : «علم ما في aus‏ إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من 
الحوادث والکسب. وعبر بلفظ «غد» لتكون حقيقته أقرب الأزمنة» وإذا كان 
مع قربه - لا يعلم حقيقته وحقيقة ما يقع فیەء مع إمكان الأمارة والعلامة الدالة 
¿ale‏ فا بعده 7 أنه لا يعرف . 

© والمفتاح الخامس : «علم مكان الموت» إشارة إلى أمور العالم e!‏ = 
أن عادة Ast‏ الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقة» بل لو مات في 
بلد لا يعلم في أي بقعة يدفن فيها. ولو كان هناك مقيرة لأسلافه الاضین 
بل ولو كان له قر del‏ لنفسه©. 


وقال صاحب تفسر المنارء» رحمه الله : 
© «العوالم ثلاثة : الأول القريب الداني الذي نقيم فيه قبل الموت»› 
والثاني ‏ الذي نقيم فيه بعد الوت أبداً إلى غير نهایف 
والثالث - الوسط بینهی وهو ما نقيم فيه بين العالمين» 
حتى يتم جمعنا بانتهاء الدنيا ونفد على الله جميعاً. 


فالثاني والشالث: من الغيب الذي ليس مشھوداً لناء ومفتحه| الساعة 
والموت› وأما الأول: فمنه ما هو مشهود لناء ولا يحصل فيه زيادة يبرزها الله 


ss  )١(‏ هذه الحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ۳۰۵/۱۳ عن الشيخ أي محمد عبدالله 
بن سعد بن ¿A ul‏ من علماء الحديث» مالكي أصله من الأندلس» له مختصر البخاري 
وبهنجة النفوس ووفاته بمصر سنة )140( ه. انظر: الأعلام MESAS‏ 


۱ 


تعالى من العدم» كالأحجار والمعادن ونحوها من الموجودات» التي وجدت في 

الکون تدر glee‏ أو دفعة واحدة ومنه ما هو غیب. وهو ما یتجدد بصورة 

خصوصۃة t‏ تكن مشهودة وهو الات ومفتحه الغیث والحيوان ومفتحه 

دی care N Ase‏ وكسب الحيوان وعمله. وهو مفتح وخزانة من 
ئن reall‏ 


يقة القرآن : 

والسياق القرآني یعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في 
رقعة فسيحة هائلة. . 

رقعة فسيحة في الزمان والمكان» وني الحاضر الواقع» والستقبل النظور 
والغيب السحیق. وفي خواطر النفس. ووثبات الخيال: ما بين الساعة البعيدة 
الدی. والغيث البعيد tall‏ وما في الأرحام الخافي عن العیان. والكسب في 
الغد. وهو قريب من الزمان ومغيب في المجهول. . . وموضع الموت (y‏ 
وهو مبعد في الظنون. 

إنها رقعة فسيحة الاماد والارجای ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد 
أن gs‏ من أقطارهاء تق في أطرافهاء وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة 
الب الجخہول) وف ييا nr‏ أمام كوة صغيرة مغلقة لو انفتح منها سم 
الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعیدء ولانکشف منها القاصي والداني. . 
ولکنہا تظل مغلقة في وجه الاإنسانء EY‏ فوق مقدور الانسان. ووراء علم 
الإنسان. تبقى خالصة لله لا يعلمها غبرہء إلا بإذن منه وإلا بمقدار“ . 


مشهد لعلم اللہ للغيب by‏ ظلال القرآن» 
ds‏ جال الغيب المكنون. d IS‏ كل Je‏ من Ne‏ الكون وآفاقه وآمادى 


(۱) انظر: تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا: ٤1٩ - ٦٦۸/۷‏ . 
Mm‏ في ظلال القرآن: ۲۷۹۹/۲۱ . 


Ya Y 


يحيط ple‏ الله سبحانه» وهو العليم JS‏ شيء» بكل ما في الوجود» كبيره 
وصغره» ظاهره وخفيه. دقه vale‏ في مجال الزمان: ماضيا وحاضرا 
وستقبلا. وق محال الکان: آرضاً وسیاء وما موا ون le‏ لان والاحیای 
مها بلغت كثرة وعظمة؛ ذاك كله يحيط الله تعالى به ¿le‏ 

«وعنده مفاتح الغيب Y‏ يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر. وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فی ظلمات الأرض. ولا رطب ولا یابس 
إلا في AS‏ مبين 4 . 

lo‏ صورة لعلم الله الشامل المحيط. الذي لا يند عنه شيء في الزمان 
والکان» في الأرض ولا في السماء في البر ولا في البحرء في جوف الأرض ولا 
في tl GLE‏ من حي وميت ويابس ورطب. . . 

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن بأسلوبنا البشري المغهود ‏ من ذلك 
النسق القرآني العجيب؟ وأين هذا التعبير الإحصائي الجرد. من ذلك التصوير 
العمیق الموحي ؟ ۱ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول» 
وعالم الغيب وعالم الشهود. وهو يتبّع ظلال علم الله في آرجاء الکون الفسیح e‏ 
ووراء حدود هذا الكون المشهود. . وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور 
والمشاهد من كل فج وواد. وهويرتاد ‏ أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب 
المختومة في الماضى وا حاضر والمستقبل؛ البعيد الآماد والافاق والأغوار. 
1 لا يعلمها إلا هو. . وجول في مجاهل البر وفي غيابات 
البحرء المكشوفة كلها لعلم الله . ٠‏ ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض:ء لا 
يحصيها edo‏ وعين الله على كل ورقة تسقطء هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة ٠‏ 
ie‏ الارض لا تغيب عن عين الله » ویرقب كل رطب وکل يابس 
في هذا الكون العریضء N‏ منه شيء عن علم الله المحيط. . 

te]‏ جولة تدير الرژوس. وتذهل العقول. جولة في UT‏ من الزمانء وآفاق 


.(09) سورة الأنعام » الآية‎ O) 


من المكان. وأغوار من المنظور والحجوب. والمعلوم والجهول. . جولة بعيدة 
موغلة مترامية الأطراف» يعيا بتصرف آمادها الخيال. . وهي ترسم هكذا دقيقة 
دقيقة كاملة شاملة في بضع کلیات. . 

ألا af‏ الاعجاز! 


وننظر في هذه الاية القصيرة من أي جانب فنری هذا الاعجاز. الناطق 


ننظر إليها من ناحية موضوعهاء فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله 
بشرء فليس عليه طابع البشر. . إن الفكر البشري ‏ حيث يتحدث عن مشل 
هذا الوضوع : موضوع شمول العلم وإحاطته ‏ لا يرتاد هذه الافاق. . إن 
مطارح الفکر البشري وانطلاقاته في هذا الجال لها طابع آخر وها حدود. إنه 
ینتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتامانه . . ف) اھتمام الفکر البشري بتقصي 
واحصاء الورق الساقط من الشجر. في کل آنحاء الأرض؟ إن المسألة لا تخطر 
على بال الفکر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق 
الساقط في أنحاء الأرض» ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا LAV‏ ولا أن يعبر 
هذا التعبير عن العلم الشامل! إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق. ويعبر 
عنه الخالق ! 


وما اھتمام الفكر البشري بكل Le‏ مخبوءة في ظلمات الأرض؟ إن أقصى ما 
يحفل به بنو البشر هو اب الذي يخبؤونه هم في جوف الأرض ويرتقبون 
إنباته . . فأما تتبع کل Le‏ مخبوءة في ظلمات الارض. فما لا يخطر للبشر على 
بال أن بهتموا ce‏ ولا أن يلحظوا وجودہء ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل! 
إنما الحب المخبوء في ظلمات الارض شأن يحصيه الخالق. ویعبر عنه الخالق! 

وما اهتام الفكر البشري بهذا الإطلاق: Yan‏ رطب ولا يابس». . إن أقصى 
ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس ما بين أيديهم. . فأما 
التحدث عنه كدليل للعلم الشامل. فهذا ليس من المعهود فی اتجاہ البشر 


۱۰ 


وتعبيراتهم كذلك! نما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق» ويعير عنه 
الخالق ! 

ولا يفكر البشر أن تكون کل ورقة ساقطة وكل حبة خبوءة» وكل رطب وكل 
يابس في كتاب مبين» dy‏ سجل محفوظ . . فیا شأنہم بهذاء وما فائدته لهم؟ وما 
احتفاهم بتسجيله؟ نما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب اللك. الذي لا dy‏ 
عنه شيء في ملكه . . الصغير کالکبیں والحقير كالجليلء والمخبوء کالظاھر 
والمجهول کا معلوم. والبعيد كالقريب. . 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من 
شجر الأرض تا والحب المخبوء في أطواء الأرض ان والرطب والیابس 
ی ارجاء الارض bat‏ . إن هذا المشهد ك أنه لا يتجه إليه الفكر البشري 
والاهتمام البشري. وکذلك لا تلحظه العين N‏ ولا تلم به النظرة 
البشرية. . انه الشهد الذي یتکشف هکذا بجملته لعلم الله وحده. الشرف 
على کل شيء, الحیط بکل شيء. . الحافظ لكل ce gd‏ الذي تتعلق مشيئته 
وقدرته بكل شيء. . الصغير کالکبیں والحقير کال حلیلء والمخبوء كالظاهر. 
والمجهول کالمعلوم ء والبعيد كالقريب. . 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون سح & البشر يدركون جيداً حدود 
کت وحدود التعبير البشري أيضا. ویعلمون - من تجربتهم 
ال أن مثل هذا الشهد تی ہت كما أن مثل هذا 
التعبير لا يتأق اا والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر 
cal‏ ليروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه OP el‏ 


(۱) في ظلال القرآن: ۱۱۱۱/۷ ۰۱۱۱۳ 
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هذا معلوم.. وذاك مجغول 


© مؤهلات الخلافة في الأرض 

© الفطرة والعقل والرسل. .. دعاة إلى الله 
de ©‏ الافسان ما لم ales‏ 

© وحجب عنه علم الغيب.. 

jes ©‏ ذاك al‏ يعلمها سبحانه... 


هذا معلوم . . وذاك جھول 


مؤهلات الخلافة في الأرض: 


جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة في هذه الأرض ليعمرها وفق منهج 
الله سبحانه وتعالى ولينشىء فيها الحضارة الانسانية الهتدية التي ترقي في 
الإنسان جوانب |نسانیته. Uy‏ كان الانسان لا يستطيع أن يقوم بأعباء هذه 
الوظيفة الکبری في الوجود إلا بتهيئة من الله خاصة. فقد زوده الله تعالى بکل 
ما يحتاج إليه ما يساعده ويعينه عل القيام بوظيفته تلك . 

فقد منح الله تعالى الإنسان نعمة البيان والعلم ليميز بين المعلومات بالبيان 
الذھنیء وليعبر عنها ويترجم عنها فيها لغيره بالبيان اللفظي اللساني. بل ولیرسم 
تلك الألفاظ بالكتابة والبيان الرسمي الخطي ليتبين الناظر فيها جميع معانيها كما 
یتبین للسامع معاني الألفاظ التي تطرق سمعه: 

۳ پاسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم 
الذي ple‏ بالقلم ple‏ الإنسان ما يعلم ¿O‏ 

«الرحمن ple‏ القرآن. خلق الانسان . Gold ade‏ 


.)۵ - ۱( سورة العلقء الایات:‎ )١( 
.)4- ۱( سورة الرهن. الآيات‎ )۲( 


وامتن الله سبحانه وتعالى على هذا الانسان بالحواس التى يتعرف من خلاضا 


سبحانه : 
واه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون Let‏ وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون4”". 


وما أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسانوعلّمه إياه: IS‏ ما فيه صلاحه في دنياه 
وی آخرته. فكل ما يصلح هذين للإنسان علمه یاه وكل مالا حاجة له به 
في معاشه salary‏ منع علمه es‏ إذ جهله به لا یضر وعلمه به لا ينتفع به 
انتفاعاً طائلا. ومن هنا تظهر لنا حكمة الله سبحانه وتعالی في استکشاره بعلم 
الغيب وحجبه عن الإنسان. كا تظهر حكمته فیے| أعطاه للإنسان ومنحه من 
مواهب وملكات للتعرف على fle‏ الشهادة من حوله. 


الفطرة a‏ والرسل . . دعاة إلى الله 
gail 0۲‏ :الع ne eer‏ 

فأعطاه الله تعالى معرفة 2 ado‏ ات والإقرار به ويسر عليه طرق هذه 
العرفت فليس في العلوم مات pet‏ تا ولا أظهر عند العقل والفطرة. 

ولیس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا dof‏ ولا ceil‏ ولا 
أوضح ؛ فكل ما يراه الانسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يعقله بقلبه, وكل ما 
العلم بالخالق سبحانه فطرية ضرورية» ليس في العلوم أجلى منها ولا أظهر عند 
التأمل بعين مبصرة وقلب متدبر. 

ولقد نصب اللہ تعالى من الأدلة Js‏ وجوده ووحدانیته وصفات کال على 


(1). سورة النحلء الآية (VA)‏ 


اختلاف انواعها ما لا يطيق حصره إلا الف ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في 
العقل le‏ ثم بعث الرسل er‏ «إنماأنت مذکر 6 ومفصّلين ما 
في الفطرة والعقل. ومعذرين ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة AY‏ 
يحتجوا على الله بأنه ما أرشدهم ولا هداهم فيحق القول عليهم بإقامة ا حجة 
فلا يكون الله سبحانه ظالا لهم بتعذيبهم: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين, 
لينذر من كان Gy Le‏ القول على الکاضرین 4" لبهلك من هلك عن 
te‏ وبحي من > عن بينة وان اللہ لسميع علیم 4. 


علُم الإنسان ما م يعلم : 

وأما العلوم المتعلقة بصلاح دنیا الانسان ومعاشه» والتي جعلها الله تعالى أداة 
لتحقيق وظيفة الخلافة في الأرض وعمارتہاء فقد أعطى الله تعالى منہا الإنسان 
وعلمه بقدر حاجته» من علوم الطب والزراعة والصناعات المختلفة بشتى 
أنواعها ومستوياتهاء ووجوه التجارة والمكاسب والعاملات وغير ذلك مما فيه 
قيام حياة الإنسان ومعاشه. 


وحجب عنه علم الغيب. . 

ولئن كان ذلك العلم الذي وهبه الله تعالى للإنسان. وجعل عنده استعدادا 
لتعلمه وتلقیه, لين كان خر وزیا له :إن هناك Ue‏ لا OLS‏ له فيه ولا مصلحة 
لوق (dudes al‏ وهذا هو ما حجبه الله تعالى عن الإنسان 
وجعله ‚us Ls‏ 


ومن هذا الذي حجبه الله تعالى عن الإنسان: علم الغیب؛ وعلم ما كان 
وما On‏ والعلم بعدد القطر وآمواج البحر وذرات «Je, Jl‏ ومساقط 
الاوراق» وعدد النجوم والکواکب ومقادیرها وعلم ما فوق السموات وما تحت 
(۱) سور الغاشية الاية (۲۱). 


(۲) سورة یس الآية (59). 
(۳) سور (EN WY‏ 


۱۱۱ 


الثریٰء وما في ct‏ البحار وأقطار dba‏ وما يكنه الناس في صدورهم وما 
تحمل كل el‏ وما تغيض الأرحام وما تزداد. إلى سائر ما عزب عنهم علمه. 

فمن تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه» ول يحصل 
إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في AST‏ أمره. 

وجرت سنة الله تعالى وحکمته : أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم 
النافم وأقلهم tee‏ فترى عند مَنْ لا يرفعون به LD‏ ا يكم والعلم الحق 
الذي ينفع صاحبه ما لا bt‏ ببالهم hel‏ وذلك من حكمة الله في خلقه. 
وهو العزيز الحكيم» ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم - المتكلفين 
لعرفة ما حجبه الله عنهم ‏ من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوساوس 
وا موی وا موس والخبط. وهم يحسبون pr!‏ على yi vege‏ أنهم هم الكاذبون» 
فالحمدھ الذي من على المؤمنين: «إإذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم SLT‏ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحکمة. وان کانوا من قبل لفي 
ضلال مین Vb‏ 


وکل ذاك لحكمة بالغة. . : 
ومن حکمته سبحانه وتعایی اختصاصه بعلم الساعة ومعرفة الاجال» ومنع 
علم ذلك عن الناس» فان في ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 
فلو عرف الانسان مقدار عمره, فان كان قصير العمر لم يهنأ بالعیش» 
يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت. فلولا طول الامل Was‏ 
UL‏ عمارتہا بالآمال. وان كان طويل العمر وقد تحقق ذلك» فهو Bly‏ بالبقاء 
فلا يبالي See‏ في الشهوات والعاصي وأنواع الفساد ويقول: إذا قرب 
الوقت آحدئت توبة. وهذا عذهب لا پرتضیه اھ po‏ وجل من عباده ولا da‏ 
منهم» ولا تصلح عليه أحوال العالم. ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي 
اقتضته حكمته وسبق في علمه. 


(۱) سورة آل عمران الآية .)١55(‏ 


11۲ 


فلو Lue of‏ من As‏ آیها الانسان - عمل عل آن یسخطك Label‏ ثم 
يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك. لم تقبل cae‏ ول يفز لديك Us‏ 
یفوز به من كان همه رضاك . 
وكذا سنة اللہ ze‏ وجل. أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ینفعه 
توبة ولا اقلاع قال تعاللى: ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر آحذهم الوت قال إني تبت ¿O‏ وقال: فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا 
al‏ وحده وكفرنا ما كنا به مشركين . فلم يك ینفعهم إيمانهم لا رأوا بأسناء سنة 
ail‏ التي قد خلت في ‚Oele‏ 
. فمن حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير أجالهم ومبلغ 
ena‏ فلا یزال الکیس يترقب اوت وقد وضعه بين عینیه. فینکف عم 
يضره في معاده» ويجتهد فيا ينفعه ويسر به عند القدوم. 


(۱) سورة النسای الآية (۱۸)۔ 
(۲) سورة غافرء الآيتان (Ay Ak)‏ 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله: ۲۸۰/۱ - ۲۸٤‏ . 


۱۱۳ 


> 
ae 


CL. 
sued CE ur 
SD ES AS 


w.moswarat.c 


شم ela!‏ ذم ا 


© تمهید: Y‏ بعلم الغیب إلا الله 
© حكم ادعاء ale‏ الغيب والاستسقاء بالنجوم 

| القرطبي ب ابن العربي ج - سليمان بن عبدالله 
© صور أخرى [إدعاء le‏ الغيب: 

الكهانة ‏ العرافة ‏ التنجيم 


حكم ادعاء علم الغيب 


لا يعلم الغيب إلا الله : 

استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب» واختص به نفسه. فليس لأحد من 
الخلق أن يزعم أنه قادر على معرفة ما استأثر الله سبحانه وتعالى به» فقد قال 
الله عز وجل: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما فی البر 
والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا یابس إلا في كتاب مبین6. «إقل لا يعلم مُن في السموات والأرض 
CA!‏ إلا الله ” . 

ومفاتح الغيب هذه هي التي أشار الله تعالى إليها وفصّلها في سورة لقمان: 
Of}‏ الله عنده علم الساعة وينرّل الغیث» ويعلم ما فی ep‏ وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداء وماتدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم 
MI‏ 


© ول يطلع الله تعالى أحداً على الغيب إلا من اختاره من رسله لإطلاعه على 


(۱) سورة الا نعام » الاية : .)۵٩(‏ 
(۲) سورة اللمل الآية: )10( 
(۳) سور لقان الایة (۳۶). 


۱۱۷ 


مراحل الغیب ‏ على ما سيق بيانه E‏ أنواع ¿al‏ فقال سبحانه وتعال : Loyd‏ 
كان الله ليطلعكم على الغيب» ولكن الله يجتبي من رسله من Del‏ 
وقال أيضاً: عال الغيب فلا يُظْهِر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسو OS‏ 
© وأما ما استأثر الله تعالى بعلمه. فلا يعلمه أحد من الخلق حتى الرسل 
عليهم الصلاة والسلامء ولذلك قالت عائشة رضي الله عنہا: «من زعم أن 
cd,‏ با يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى 
يقول: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا DE‏ 
ولذلك ينبغي أن نتعرف على حكم من يدعي شيئاً من علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى ce‏ أو لم یستأثر به» ولكن لم يبيء للخلق أسباب المعرفة له 
ويدخل في ذلك حکم التنجيم والكهانة والعرافة. . ۱ 
las‏ يلي إشارة إلى حكم ذلك كله کے ذكره sl le‏ الإسلام في كتب التفسير 
حكم ادعاء علم الغیب والاستسقاء پالنجوم والكواكب: 
أ - يقول الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام OCT AM‏ 
' قال علاژنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما LE‏ من كتابه إلا 
فمن قال: إنه IS‏ الغيث clad‏ وجزم بذلك» فهو کافر سواء آخبر عنه 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: (۱۷۹). 
(۲) سورة ان الآية (۲۷). 
(۲٢)‏ قطعة من حديث آخرجه مسلم في كتاب الاعان» باب معنی قول الله ze‏ وجل : «ولقد oly‏ 
نزلة أخرى». ٠١۹/۱‏ . 
(E)‏ الجامع لاحکام القرآن: ۲/۷ وما بعدها. 


۱۱۸ 


بأمارة ادّعاها pl‏ لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم, فهو كافرء فان لم 
جزم وقال : إن الیو ds‏ الله به الاء عاد وأنه سيب الاء عادة وأنه سبب 
oll‏ على ما قّره وسبق في علمه لم یک إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به» فإن 
فيه تشبيها بكلمة Jal‏ الكفرء VER‏ بابش شک لأنه يرل می شء 7 
بنوء كذا ومرة دون النوء؛ قال الله تعالى ‏ في الحديث القدمي - «إأصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر ES‏ 

فال الشافعی » ره اللہ : لا أحب أحداً أن يقول : مطرنا بنوء كذا أو كذاء 
وان كان النوء عندنا الوقت الخلوق لا يضر ولا تفع ولا بجطر ولا يحبس شیتاً 
من المطرء والذي أحب أن یقول: مطرنا وقت کذا كا تقول مطرنا شهر كذاء 
ومن قال : مطرنا بنوء «las‏ وهو يريد أن النوء أنزل الماع کا عنى بعض أهل 
الشرك من الجاهلية فهو کاف حلال دمه إن لم يتب. 

وقال آبو عمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه : «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فمعناه عندي على وجهین : 

أما أحدهها - all ob‏ بأن Sn‏ هوالموجب لنزول الای وهو المنشىء 
للسحاب دون الله عز وجل. فذلك كافر كفراً le po‏ يجب استتابته عليه وقتله 
إن cul‏ لنبذه الإسلام ورده القرآن. 

والوجه الآخر ‏ أن يعتقد أن النوء يُنزل الله به ا ا وأنه سبب الاء على ما 
قدّره الله وسبق في cache‏ وهذا وان كان وجهاً مباحاً. فان فيه Lal‏ كفراً بنعمة 
الله عز وجل » وجهلا بلطيف حكمته في أنه ينزل الماء متی cele‏ مرة بنوء كذا 
کی و ہہ 770+ ء فلا ينزل معه شيء من ٠‏ الماع وذلك من الله 
Sl‏ لا من الو 

وكذلك كان أبو هريرة» رضى الله عله » يقول إذا أصبح وقد مطر: U‏ 
)١(‏ النُوء: سقوط نجم من المنازل في الضارب مع الفجر وطلوع آخر من الشرق یقابله من 

ساعته. وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح وا حر والرد إلى الساقط منہا۔ 

(۲) سبق تخريج الحديث فيا مضى» انظر ص (۹۳) من هذا البحث. 
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بنوء الفتح ؛ ثم يتلو: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك OGD‏ 

قال أبو عمر ‏ لا يزال الكلام لابن عبد البر رحمه الله -: وهذا عندي من 
نحو قول رسول الله 26 : «مطرنا بفضل الله ورحته». 
فقال عمر: Si‏ هذا er‏ الله ورهته . 
فسأله عنه : آخرج أم بقیت منه بقیة؟ 

وروی سفيان بن عبينة عن اسماعیل بن أ مية أن النبي > E‏ سمع رجلا في 
بعض أسفاره یقول : اد مس نات انتا فقال رسول اللہ E‏ : 
«کذبت. بل هو سقيا الله ze‏ وجل». قال سفيان: عثانين الأسد: الذراع 
gals‏ 


ب ۔ ابن العري : 

وقال plo y!‏ أبو بكر بن العري رهه الله 5 als‏ «أحكام القرآن» : 

مقامات الغیب الخمسة El‏ لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليهاء ولا علامة 
عليهاء إلا ما أخير به ees‏ الجتبی لاطلاع الغیب من أمارات الساعة. 
والأربعة سواها لا أمارة علیها؛ فكل من قال: اه يِل الغيث غدا فهر کافی 
pl‏ عنه بأمارات «ales!‏ أو Je‏ مطلق . 

ومن قال: e‏ فهو كافر؛ فأما الأمارة على هذا فتختلف؛ 
فمنها کش ومنہا تجربةء والتجربة منها أن يقول الطبيب: إذا كان الثذي CS‏ 
)۱( سورة فاطشس الآية «(Y‏ والحديث أخرجه الإمام مالك بلاغ انظر: المنتقى بشرح Lh hi‏ 


للباجي ۳۳/۱ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: ۲۲۹/۱۷ - ۲۳۰. 


۱۳۰ 


مسوذ الحلمة فهو ذکر وان كان ذلك في الشدي الأيسر فهو أنثى؛ وإن كانث 
المرأة تجد الت الأيمن أثقل فهو ذكر. وان وحدت انب لاشام [ضد الأيمن. 
الأيسر] أثقل فالولد el‏ وادعی ذلك عادة اض 5 al‏ م NE‏ 


5 


a ee 
أو المفصّلة فيا يكون قبل أن یکون. فلا ريبة في كفره أيضا‎ Eule الكوائن‎ 

فأمامن pel‏ عن کسوف الشمس والقمر: فقد قال علاژنا: یذب 
ویسجن ولا یکشر. آما عدم تكفيره. فلان جماعة قالوا: انه أمر.يدرك 
LAL‏ وتقدیر النازل» حسبا pel‏ سبحانه ف قوله جل وعلا: (والقمر 
قدّرناه (GJ she‏ فلحسابهم له واخبارهم عنه» وصدقهم فيه. توقفت علماؤنا 

egal Lily‏ فلا: ہم يلون الشك على العامة في تعليق العلم بالفیب 
LM‏ ولا یدرون قَدُر الفرق بت ها أو cope‏ فتشوش عقائدهم في 
اندین وتتزلزل قواعدهم في اليقين. ار ع بر وا ذلك إذا age‏ 
Oa FH‏ 


ج ۔ سلیمان بن عبدالله : 


أحدهما: ‏ أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم. فهذا كفر ظاهر؛ إذ لا 


.)۳۹( سورة یس الآية‎  )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ۷۳۸/۲ ۔ ۷۳۹. ولئن كان رأي المالكيّة السابق في تادیب من 
آخبر عن الکسوف لذلك اللحظ الدقیق, وهو عدم التشویش على العامة » إن الطریق BAS‏ 
ذلك هو بیان الحق واضحا والتفريق بينه وبين 7 الغيب الحجوب, Wy‏ رجح ابن القیم 
أن الإخبار عنما لا يدخل تحت النهي . وانظر: تيسير العزيز الحمید ص 444 . 


۱ 


خالق إلا الله. وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو النزل 
EN‏ من السیاء ماء فأحيا به الأرض 
من بعد موتهاء لقن Ga‏ 

الثاني : - أن ينسب إنزال المطر إلى النجم. مع اعتقاده أن الله تعالى هو 
الفاعل لذلك النزل له إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند 
ظهور ذلك النجم. فحکی ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وکراهته. 
وصرّح أصحاب الشافعي بجوازه. 


والصحيح أنه محرم؛ GY‏ من الشرك الخفي. وهو الذي أراده النبي كلل 
وأخبر أنه من أمر الجاهليةء ونفاہء وأبطله - بقوله عليه الصلاة والسلام : «أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في 
الأنساب والاستسقاء بالنجوم Milly‏ وهو الذي كان يزعم الشرکون» 
وم یزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم»". . 


وعندما ينسب المطر إلى الأنواء ومنازل القمر وغیر ذلك. يدعي بهذا lle‏ 
للغیب. إذ ai]‏ عندما يرى هذه المظاهر أو الأسباب يدعي نزول المطرء وقد 
سبق أن هذا ما اختص الله تعالى ca‏ وإن كان قد يعلمه الانسان ظناً في مرحلة 
انعقاد أسبابه» كا سبق بيانه في مفاتح الغیب. والله سبحانه أعلم . 


صور أخرى لاڈعاء علم الغيب 


وما يدحل 5 باب ادعاء علم الغیب : العرافة» والطرق ¿srl‏ 
والتنجيم ء والكهانة. وقد یطلق عليها جميعها اسم الكهانة . 


(۱) سورة العنكبوت» (Má‏ 

(۲) آخرجه مسلم في PLA‏ باب التشدید في النياحة: 1844/۲ والبغوي في شرح السنة: 
.¿rvjo‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سلیم|ن بن عبدالله ص 10514 ٥٥٤‏ : 


YY 


وسنفرد كلا منها بكلمة موجزة» نبين من خلاضا حكم من يدعي شيشا من 
ذلك أو يفعله أو يصدقه. 
أ الكهانة : 

© فالكهانة هي : ادعاء علم الغیب. كالإخبار با سيقع في الارض مع 
الاستناد إلى سبب. والأصل فيه: استراق GH!‏ السمع من كلام الملائكة» 
فيلقيه في أذن الكاهن. 

والكاهن لفظ يطلق على العراف. والذي يضرب بالحصى. والنجم, ويطلق 
على من يقوم pl‏ آخرء ويسعى في قضاء حوائجه. 

قال في «المحكم»: الكاهن: القاضي بالغيب. وقال في «الجامع» : العرب 
تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. 

وقال الخطابي : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع ناریت 
peo‏ الشیاطین. ما بینہم من التناسب في هذه الأمورء وساعدتهم بكل ما 
تصل قدرتہم إليه. فالكاهن هو الذي يذعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس 
عن الکوائن . 

© وکانت الکهانة في الجاهلية فاشیت. خصوصاً في العرب. لانقطاع النبوة 
فيهم. وهي على أصناف: 

الأول: ما يتلقونه من ا حنء فان الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب 
بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الکلامء فيلقيه إلى الذي يليه 
إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الاسلام ونزل 
القرآن. حرست السعء من الشياطين وارسلت عليهم الشهب. فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه e de Y‏ فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وال 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : لا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب هه . 


(۱) سورة الصافات. الآية .)١١(‏ 


۱۳۳ 


وكانت إصابة الكهان قبل الاسلام كثبرة جداً. كما جاء في أخبار شق 
الحمد. 

والصنف GUI‏ من الکهانة : ما يخير الجنى به من يواليه با غاب عن غیرں 
ما لا يطلع عليه الانسان غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من Ae‏ 


والثالث: ما يستند إلى ob‏ وتخمين وحدس. وهذا قد يجعل الله فيه لبعض 
الناس قوۃء مع كثرة الكذب فيه . 

والرابع : ما يستند إلى التجربة والعادق فيستدل على ا حادث با وقع قبل 
ذلك. ومن هذا القسم الاخیر ما يضاهي السحر: وقد يعتضد بعضهم في ذلك 
بالزجر والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم ¿Me‏ 

© وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من 
حديث أبي هريرة رضي الله cas‏ آن رسول الله BE‏ قال: «من dl‏ كاهناً أو 
۶ اها a‏ میرن ie else era‏ وله شاهد من حديث 
جابر وعمران بن حصين» أخرجها البزار بسندین جیدین ولفظه] «من أق 
als‏ وأخرجه مسلم من حديث امرأة من آزواج النبي BE‏ - ومن الرواة من 
LiL‏ حفصة ‏ بلفظ: «من أق Lilie‏ وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن 


)١١‏ هما : شی بن مار بن نزان وسطیح ب بن مازن بن غسان. من كهان الجاهلية المشهورين. 

.۲۱۷ - ۲۱٦/٠٢ فتح الباري لابن حجر:‎ m 

(۳) آخرجه الامام ا مد في السند: ۰1۲۹/۲ ٤1۷٦ء‏ وابو داود في الطب. باب الکاهن: 
۵ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية اتیان ا خائض: 1۱۸/۱ - 1۱۹ 
وقال: لا نعرف هذا الحدیث الا من حديث حکیم الأثرم عن ابي تميمة الجيمي عن أي 
هريرة وضعف محمد البخاري ‏ هذا الحديث من قبل اسناده. وابن ماجة في الطهارت 3 
الي عن اتيان لحائض؛ والدارمي في الطهارة: ۰۲۵۹/۱ والحاكم في المستدرك: ۸/۱ 
وصححه على شرط الشیخین. والبيهقي في السئن: ۱۳۰/۸ وعزاه المنذري في ختصر السنن 
والحافظ ابن حجر في الفتح للأربعة. وانظر: فيض القدير للمناوي ۲۳/۲ ونقل تصحيحه 
عن العراقي . 

0( آخرجه مسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ۱۷۰۱/6 وأهد: ۰1۸/6 
۳۸/۵ 


۱۳ 


مسعود بسند جيد. لکن لم يصرح برفعه» ومثله Y‏ يقال بالرأي» ولفظه: «من 
أتى عرافاً laa‏ أو کاهناین واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حدیث al‏ 
cop A‏ إلا حديث مسلم فقال فيه: «لم يقبل ما صلاة أربعين ليلة». . 


فصدّقه با يقول فقد برىء مما أنزل على محمد. ومن أتاه غير مصدّق له لم تقبل 
صلاته أربعين tly‏ 
35 3 

والأحاديث الاول» مع صحتها وک ژرنہاء أولى من هذا. والوعيد جاء تارة 
بعدم قبول الصلاة وتارة بالتکفی فيحمل على حالين من الآتي. أشار الى ذلك 
القرطبي” . 

فا أعظم ضلال أولئك الذي یدُعون معرفة الغيب بالكهانة! وما Lt‏ عقوبة 
أولئك الذين يأتونهم ويصدّقوهم فيا یزعمون. حتی إن الشكوى ارتفعت على 
آلسنة كثير من العلیاء في قرون سلفت. عم فيها ذلك الضلال فقال القرطبي 
رهه الله في تفسيره : 

وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان - زمان القرطبي - بإتيان المنجمين 
OSL,‏ لا سیا بالديار المصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
النجمین. بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين. فجاؤوا إلى هؤلاء 
الكهنة والعرافين» فبهرجوا عليهم بالحال واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا 
من أقواهم على السراب SW‏ ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكل 
ذلك من الکبان لقوله عليه السلام : «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» AS‏ 
ye‏ اتخذهم وأنفق عليهم معتمداً على آقواهم؟ 

روى مسلم رحمه الله عن عائشة, رضى الله عنهاء قالت: سأل رسول الله 
)\( فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني: DOTAR‏ 


)٢(‏ السراب: الذي يكون نصف النبار DY‏ بالارض لاصقاً بها كأنه ماء جار والال: الذي 


۱۵ 


el ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله.‎ eb أناس عن الکهان؟ فقال:‎ Be 
فقال رسول اللہ یو : «تلك الکلمة من‎ {Lar أحياناً ٹیم فيكون‎ Ligia 
الدجاجة. فيخلطون معها مائة‎ dy الجن فیشرهاد" في أذن‎ Lak الحق‎ 
من حديث ابي الأسود محمد بن عبد‎ Lal البخاري‎ 0 MUS 
يقول: «إن الملائكة‎ BB الرهن عن عروة عن عائشة أنها سمعت رسول الله‎ 
وهو السحاب» فتذكر الأمر قضى في الس‌ای فتسترق الشياطين‎ coll تنزل في‎ 
كان من عند‎ the فیکلبون ا‎ COLE السمع فسمعه قترحیه إن‎ 
آنفسهم»‎ 

العر افة : 

© العراف هو الذي يزعم أنه یعرف الأمور الغيبية بمقدمات وأسباب قولية أو 
فعلية يستدل بها على سواقعھاء كالشيء jue‏ فيعرف المظنون به السرقة, 
وتتهم المرأة بالزنا فيعرف مَنْ صاحبها“. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: العراف اسم للک‌اهن والنجم والرمًال 
ونحوھ الذي يدعي علم الغیب أو يدعي الکشف. 

وقال Lal‏ والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم في معناه» ds‏ 
«Lal‏ 7 یدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلاء» وحكى 
ذلك عن العرب وعند آخرین: هو من جنس الكاهن وأسواأ حالا مشهء 
فیلحق به من جهة المع . 

وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث 

وقال أبو السعادات. ابن الاثر: العراف ف: المنجم والحازر الذي يدعي علم 
(۱) القر: تردید الکلام في أذن الخاطب حت يفهمه. 
(۲) آخرجه مسلم في السلام باب تحریم الکهانة وإتيان الکهان. برقم (۰)۲۲۲۸ والبغوی في 

شرح السنة ۱۸۰/۱۲ 


)5( آخرجه البخاري في الطب باس الكهانة : MANTAS‏ وانظر: تفسبر القرطبي : ۳/۷ Es‏ 
)£( معالم السنن للخطابي بهامش ختصر gl‏ داود: ۳۷۱/۵ 


۱۳۹ 


الغيب وقد استأثر الله تعالى به. 


وقال ابن القیم : من اشتهر باحسان الزجر عندهم سموه عالفاً Bey‏ 
والقصود من هذا: معرفة أن من يدعي علم شيء من الغیبات. فهو اما داخل 
في اسم الکاهن. Lely‏ مشارك له في gall‏ فیلحق به. ودلك أن إصابة ¡ll‏ 
ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان یکون بالکشف. ومنه ما هو من 
الشياطين» ویکون بالفالء والزجر والطير. والضرب بالحصى. واخط في 
الارض e‏ والتنجیم والکهانة والسحر. ونحو هذا من علوم هی : ونعني 
بالجاهلية: کل من لیس من آتباع الرسل؛ کالفلاسفة والکهان والنجمین. 
وجاهلية العرب الذین کانوا قبل مبعث النبي. تیش فان هذه من علوم قوم 
ليس لهم علم Ue‏ جاءت به الرسل علیهم السلام. 


وكل هذه الأمور یسمی صاحبها كاهناً وعرافاً. فمن أتاهم فصدتهم با 
يقولون لحقه الوعید . 


© وقد ورث هذه العلوم عنهم آقوام. فاذعوا مها علم الغیب الذي استأثر 
الله تعال ¿tela‏ وادعوا pel‏ آولیای وأن ذلك كرامة» ولا ریب أن من ادعی 
الولاية» واستدل عليها باخباره ببعض الغیبات. فهو من آولیاء الشیطان لا 
من أولياء الرحمن؛ إذ الکرامة آمر يجريه الله على يد عبده المؤمن Lal e All‏ 
بدعاء أو أعمال صالحة لا صنم للولي فيهاء ولا قدرة له علیها. بخلاف من 
يدعي أنه cd‏ ويقول للناس: اعلموا اني أعلم المغيبات . old‏ مثل هذه 
الأمور قد تحصل ما ذکر lau.‏ وإن کانت اسان محرمة كاذبة في 
. الغالب» as‏ قال النبي E‏ في وصف الكهّان : «فيكذبون معها مائة 
ee ass‏ أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة. وهكذا حال من سلك سبیل 
الكهان من يدعي الولاية والعلم با في ضمائر الناس» مع أن نفس دعواه دليل 
على كذبه» لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المي عنہا بقوله تعالى: #فلا 


. ۱۲ هذه الاقوال كلها مأخوذة من : تيسير العزیز ا حمید شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


۱۳۷ 


تزكوا آنفسکم ۱ ولیس هذا من LY OLS‏ بل شامع الازراء عل 
ا وخوفهم من ریم : | 

فکیف يأتون الناس یقولون : اعرفوا أنا أولیاء وأنا نعلم الغیب . وفی ضمن 
ذلك طلب النزلة في قلوب الخلق. واقتناص الدنيا od‏ الامور. وحسبك بحال 
الصحابة والتابعین وهم سادات الأولیای آفکان عندهم من هذه الدعاوی 
والشطحات شىء؟ لا والله. بل كان آحدهم لا لك نفسه من البكاء إذا قرأ 
القرآن كالصدّيق. وكان عمر یسم نشيجه من وراء الصفوف يبكي في 
صلاته. وكان يمر بالایة في ورده باللیل فيمرض منیا ليالي يعوده الناس. وكان 
میم الداري يتقلب في فراشه. لا يستطيع النوم إلا قلیلا. خوفا من النارء ثم 
يقوم إلى صلاته . 

ويكفيك في صفات الأولياء : ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد. 
والژمنین. والفرقان والذاریات. والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم 
الأولياء الأصفياء. لا أهل الدعوى والکذب. ومنازعة رب العالمين la‏ اختص 
به من الكبرياء والعظمة. وعلم الغیب بل جرد دعواه ple‏ الغيب GAS‏ 
فكيف يكون المدّعي لذلك y‏ لله؟ ولقد عظم الضرر. واشتدٌ ا خطب بهؤلاء 
الفترین. الذين ورثوا هذه العلوم عن الشرکین. ولبّسوا بها على خفافيش 
البصائر. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا ME SVs‏ 


ج ۔ التنجيم : 

sive‏ اد بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك. 
وآثارها E‏ العناصر e‏ وما حصل من الامتزاج بين طباعها „Dual‏ ويتأدى من 
)١(‏ سورة النجم الآية (۳۳). 
(N)‏ عن : تيسير العزیز الحميد للشیخ سليان بن عبد الله» ص ۱۲ - 1۱6 . 


۱۳۸ 


ذلك IA‏ إلى الهواء. وهؤلاء Jl‏ ليسوا من الغيب في شيء. إنماهي 

ظنون حدسية وتمینات مبنية على التآثير النجومية. وحصول الزاج منه للهوای 

مع قرب حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في el‏ ء وذلك 

كله OY JU‏ حدر منه النبي ية فقال: من اقتبس We‏ من النجوم اقتبس شعبة 
من السحر. زاد ما زاد»" . 


© علم النجوم المي عنه : هو ما يدّعيه أهل التنجیم من علم الکوائن 
والحوادث التي لم تقع » وستفع في المستقبل. كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» 
ومجيء المطرء oe‏ ار والرد. وتغر السار OLS Lag‏ من معانیها من 
الأمور. یزعمون أ نهم يدركون ee‏ بسير الكواكب في مجاریہاء وباجتاعها 
lel sly‏ ویذعون ها تأثيراً 3 obit‏ وأنها تتصرف على أحكامهاء وتجري 
على قضايا موجباتها . 

وهذا pio‏ ۶ى 0 استأثر ال سبحانه به, لا يعلم 
الغيب أحد سوا 


Lb ©‏ علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس . كالذي يعرف 
به الزوال» ويعلم به جهة القبلةء فإنه غير داخل فيا نمي عنه . 

وذلك: أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً 
فالشمس بَعْدُ صاعدة نحو وسط الساء في الأفق الشرقي, وإذا آخذ في الزيادة 
اي E‏ اھ Pe‏ 

وهذا علم يصح 4553 من ag‏ الشاهدة إلا أن al‏ هذه الصناعف قد 


. انظر: مقدمة ابن خلدون: ۰۱۹9/۱ وقد رذ علیهم شيخ الاسلام ابن تيمية وبين خطأهم‎ (N) 
انظر تجموع الفتاوی : ۱۷۲/۳۵ ۱۷۳۔‎ 

(Mm‏ آحرجه أبو داود 3 ¿call‏ باب 3 النجوم : ۳۱/۵ وابن ماجه 3 الادبں باب تعلم 
النجوم : ۱۲۲۸/۲ . 


۱۳۹ 


دبروه» با اتخذوا له من الآلة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته 
ومراصده. 

وأما ما یستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة AU‏ کواکب آرصدها 
fal‏ الخبرة بها من الائمة الذین لا نشك في عنايتهم pal‏ الدين ومعرفتهم اء 
pees‏ فيا آخبروا به عنها. مثل أن یشاهدوها بحضرة الكعبة» ویشاهدوها 
في حال الغيبة عنہاء فکان |دراکهم : الدلالة عنها LLL‏ وادراکنا SUS‏ 
بقبولنا مخبرهم. إذ کانوا غير متهمین في دينهم ولا مقصرین في معرفتهم". 

© وأما الشيخ سليمان بن عبداش رحمه اش فقد جمل التنجیم ثلاثة 
أقسام : 

الأول: ما هو كفر بإجماع المسلمين. وهو القول بأن الموجودات في العام 
السفلی مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات. وأن الكواكب فاعلة BLE‏ 
ney‏ كفر بإجماع المسلمين. وهذا قول الصائبة المنجمين الذين بعث إليهم 
إبراهيم الخليل عليه السلام . . . 

الثاني: الاستدلال على ا حوادث الأرضية بمسير الکواکب. واجتماعها 
وافتراقها. ونحو US‏ ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته. فلا ريب في 
تحريم ذلك واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. وينبغي أن يقطع 
بكفره» لأنها دعوى لعلم الغیب. الذي استأثر الله تعالى بعلمه با لا يدل 
عليه . 

الشالث: وهو تعلم منازل القمر والشمس» للاستدلال بذلك على القبلة 
وأوقات الصلوات والفصول”". . . 

قال ابن رجب: وا اذون في تعلمه: علم التسيير لا علم التأثير. فانه باطل 
محرم قليله وكثيره. Ll‏ علم التسییں فتعلم ما حتاج إليه للاھتداء ومعرفة 


(۱) معلم السنن للخطابي: ۳۷۱/٥‏ ۔ ۳۷۲ مع مختصر النذري. 
N‏ انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحیدء ص LENA EEN‏ 


۱۳۰ 


PR TEN Y غيل اهي وما زا غلیه‎ pS a 
من وربا آدی تدقیق النظر فيه إلى إساءة الظن بحاریب السلمین. كا‎ pal 
هذا العلم قدياً وحديثاً. وذلك يفضي اعتقاده إلى خطاً السلف في‎ al وقع من‎ 

صلاتهم وهو باطل”" . 


)0 عن الرجع السابقء ص ELA‏ - 444. وأنظر Las‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام: 
۵-- ۱۹۷ - ففيه تفصيل کم التنجيم واتيان المنجمين وكسبهم عن هذا الطريق. 


۱۳۱ 
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وبعد. . فقد ألمعنا في هذا البحث إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا 
العالم الخلوق دلیلا على وجوده وقدرته» كا جعل التناسق في نظامه دلیلا على 
وحدانيته» ووجوب التوجه الى الله تعالى بالعبادة» فهو وحده ‏ سبحانه - الذي 
يستحق العبادة. 


© وهذا العالم قسمان: غيب وشهادة» فعالم الشهادة: هو ما يقع تحت JE‏ 
اخواس. وهذه ا حواس سبيلنا للتعرف على موجودات عالم الشهادة» والعقل 
هو أداة الحكم في ذلك. وأما عام الغيب: فهو مالا يقع تحت SLE‏ الحس 
المباشر أو غير المباشر بالنسبة لناء وإن كان هذا لا يعني أن عالم الغيب ليس 
re‏ إذ إن من القواعد المقررة أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. 
وفي هذا إشارة إلى خطأ الذين جعلوا العام ن المحسوس ريقو 
والعقول في الف Le‏ كان ال العفل. ely‏ الوجودات الضارجية Sad‏ أن 
یناما ا حجس؛ وأن يوقف الاحساس ہا على شروط متيقنة OV‏ على حد تعبير 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


FORTE‏ أما القر ol‏ الكريم ایو لی N‏ ہچ ل 
بصحة نقل كل كلمة منه وکل حرف. وأما السنة فهي بجملتها مقطوع Ue‏ 


۱۳۴ 


ولذلك يشترط صحة الحديث الذي يستشهد به لإثبات أي قضية شرعية» غيبية 
أو غیرها ولذلك لن تكون الروايات الضعيفة. ولا الرؤى والأحلام والأوهام 
والظنون. . الخ سبيلاً للتعرف على عالم الغيب. وهذا أصل عظيم وضابط 
دقيق صحيح نستطيع من خلاله أن نحكم على كثير من الآراء والأقوال التي 
جاءت في تفسير بعض OLY‏ القرآنية الكريمة التي تحدئت عن أمور غيبية 
كخلق السموات والأرض . . وطبيعة الروح. . والبرزخ. . الخ ما لم يطلعنا الله 
تعالى عليه dy‏ نشهده بحواسنا. 


© وإذا كان الإسلام قد أعلى من مكانة العقل وقيمته» وجعله مناط 
التكليف وأداة الحكم في كل ما بقع تحت اخواس. فان له Ye‏ محددا يستطيع 
أن يعمل فيه Oly‏ يتأمل ویتدبر. وما وراء ذلك فإنه یقف أمامه عاجزاء إذ هو 
من Je‏ آخر يعرفنا به الوحي النزل. فان الله سبحانه هو الذي يعلم ذلك 
كله : VIR‏ يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير». lly‏ أعلم أم chal‏ 
لوا يعلم وأنتم Y‏ تعلمون» . وفي هذا صيانة للعقل نفسه من أن يتيه أو أن 
يتبدد جهده . 

© ولذلك لن نجد ۔ في الاسلام - ذلك الصراع الذي نجم في أوروبا في 
فترة ما من الزمن. بین الدين والعقل والحس. وقد رأينا - فیے| بی سا عن 
آثاره فی الفكر الأوروبي. ومن هنا كانت تلك الإلماعة الموجزة اضامة إلى طبيعة 
العلم التجريبي وطريقة البحث cad‏ أو المنبج التجريبي وحدوده. والذي عرفنا 
من خلاها: أن العلم المادي نفسه يخضع للغيب. ومن هنا تسقط كل تلك 
الدعاوى الزائفة التي يتذرع بها بعض أدعياء العلم أو عبّاد المج العلمي 
التجريبي لإنكار عالم الغيب. بحجة أن ما یدخل في عال الغيب لا يخضع 
للمنہج التجريبي الذي يقوم على أساس الملاحظة والتجربة. . 

© وبذلك تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومکانته في الإسلام. فهو صفة 
المؤمنين التقین. إذ هو ركن من أركان الإيمان. بل هو أعظم أركان SUN‏ 
وبهذا يرتقي هذا المخلوق إلى مستوى الإنسانية الكریمةء بینما هبط كل من يتنكر 


۱۳۳ 


للغيب إلى مستوى البهيمية» ویصبح إنكار الغيب إلحاداً في الدینء ونقصاً في 
العقل» وعائقاً أمام التقدم العلمي نفسه. 

© ثم ألمحنا بعد ذلك إلى أن الغيب قسان: غيب إضافي أو نسبي. وغيب 
حقيقي أو مطلق؛ فالأول غيب بالنسبة لبعض المخلوقات دون بعض. أو هو 
ee‏ حال بالنسبة لنا دون حال. وهذا الغيب مراتب متدرجةء وأما الثاني 
فهو الغيب الحقيقى الذي استأثر الله تعالى بعلمه. وقد يظهر عليه من يشاء الله 
تحال Er al ca‏ فا القت اتی الا فنا 


© وقد اختص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب» ey)‏ قمة ذلك مفاتح الغيب 
الخمس : #وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها الا hg‏ وعلمه سبحانه وتعالى ple‏ 
شامل محیط بکل vege‏ ہی Wee EEN ES ss‏ امن 
العلم الذي هو علم الغيب. إذ ان معرفة ذلك بالنسبة للانسان لن تفیده 
في وظيفته الكبرى التي خلقه اللہ تعالى من أجلهاء وهي وظيفة العبادة والخلافة 
في الأرض لعارتها وفق منہج الله تعالى» ie‏ - سبحانه - كل ما يحتاجه 
لأداء bers ¿abs‏ عنده القدرة على على التعلم لذلك كله . 


© وإذا كان سبحانه قد استأثر بعلم الغیب فإن هذا يعنى أن كل من يدعي 
علم شيء من الغیب من تلقاء نفسه. Cae ee‏ 
وهذا يبين لنا حكم المنجمين والكهان والعرافين وكل الذين يزعمون أنهم 
مخبرون عا قد يقع في في المستقبل من حوادث. أو يزعمون علم ما في نفس 
الإنسان. . poy‏ ذلك من شعوذة وکذب ۳ی 0 الصحف 
والمجلاات التي تحتوي على زاوية لقراءة حظ الإنسان. . أو معرفة ما يقع له من 
خلال معرفة الأبراج والكواكب. . 


© وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات: كاتبها وقارٹھاء وان انتفع ہا 
قارئها فأسأله دعوة صالحة بظهر الغیب» وان وقع على خطأ فأسأله إصلاحه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العا مین . ۱ 
۱۳ 


er 
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مراجع السحت ومصادره 


وقد رتبت هذه الراجع والصادر رت Lil‏ دون اعتبار ل: الى «gl‏ این » 


- أحكام القرآن. لأبي بكر بن العري: تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة عیسی 
الحلبي عصر . 

- الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. لصديق حسن COLE‏ المكتبة العلميةء 
بيروت . 

أسباب النزول للسيوطي » ہہامش تفسير الجلالين» دار الثقافة بقطر. ۱۹۸۵ م. 

- الاسلام دين الفطرت لعبد العزيز جاويش» سلسلة كتاب الملال بمصر. 

Ez‏ الإسلام والعلم. بحث للاستاذ توفیق الطیب بالجلد التاسع من حضارة الاسلام 
سنه ۱۳۸۵ ه بدمشق . 

- إعادة كتابة العلوم من وجهة نظر إسلامية. بحث للدكتور زغلول النجار في Ar‏ 
التضامن الاسلامي للعلوم والتکنولوجیا في الریاض عام ۱۳۹۵ هب منشور بمجلة 
الجتمع الكويتية . 

- الله والکون للدکتور محمد جال الدین الفندي. الهيئة الصرية العامة للکتاب 
بالقاهرة . 

= الله یتجل في عصر All‏ ترجمة عبد المجيد سرحان deb‏ دار celal‏ بیروت . 

- الانسان ذلك الجهول. تأليف الكسيس كاريل» ترحمة شفيق أسعد فرید. مكتبة 
العارف» بيروت. 

- البداية والنہایة للحافظ ابن كثير الدمشقي مكتبة النصر بالرياض. 


۱۳۰ 


تأملات في سلوك الإنسان. د. الكسيس کاریل؛ ترجمة محمد القصاص. مكتبة 
مصر بالقاهرة . 

۔ تجدید التفكير الديني. تأليف محمد اقبال ترجمة عباس محمود. مطبعة لحنة 
التأليف. 1958 م. 

- ترتيب القاموس المحيط. للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» مطبعة عيسى الحلبى. 
الطبعة الثانية . 

- التصور الاسلامي للكون والحياة والانسان عشمان جمغة ضميرية, دار الأرقم 
بالکویت ٥٢٤١‏ ه. 

— التعریفات للسيد الحرجاني» مطبعة مصطفى البابي ا حلبی e as‏ ۱۳۷۰ ه. 

- تفسیر البغوي» بهامش تفسير الخازن, المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

۔ تفسير البيضاوي. المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل. دار الفكر. بيروت. 
شاكر. 

- تفسير القرطبي. جامع أحكام القرآن. الطبعة الثانية. دار الکاتب العربي 
بالقاهرة . 

= تفسير ابن کثر مكتبة الرياض cad!‏ ۰ ھ. 

2 تفسبر ال مناں للسيد محمد رشيد elo,‏ الطبعة الرابعةف مكتبة القاهرة . 

oe 5‏ ہت د nes‏ الدین (ds‏ و و بروت . 
wr‏ الاسلامي . 

الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي . 

= الحراب الصحیح کن يدل دين المسيح e‏ لشيسخ الاسلام ابن تيمية» مطبعة المدني 
بالقاهرة . 

— خلق الإنسان بین الطب والقرآن» د. محمد علي البار. الطبعة الأولى. الدار 

— درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 6 تحقيق د. محمد رشاد سام مطابع جامعة 


۱۳۹ 


الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. د. محمد عبدالله درازء دار القلم 
بالكويت. 

الرسالة التدمریةء لابن hed‏ طبعة المكتب الاسلامي . 

روح المعاني للآلوسي» دار إحياء التراث العربي مصورة عن الطبعة المنيرية. 

سلسلة الأحاديث الصحیحة للشيخ محمد ناصر الدين AGO‏ 
الاسلامی . ۱ 

السنة لأبن أبي عاصمء تحقیق آلشیخ محمد ناصر الدين GUI‏ الکتب الاسلامي . 
سنن الترمذي» طبعة الحلبي بمصر. 

Ojo CEA ES .دان‎ OAS Ge oli 

سنن Gf‏ داود مختصر المنذري مع معالم السنن وتهذيب ابن القيم» مطبعة السنة 
المحمدية . 

سنن ابن ماجه» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة عیسی ا لبي . 

سنن النسائی ء دار الكتاب العربيء بيروت» مصورة عن طبعة مصر. . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. SN‏ تحقيق د. أحمد سعد مدان 
مكتبة دار طيبة بالرياض . 

شرح السنة للامام البغوي. بتحقيق الأرناؤوط» المكتب الاسلامي . 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز» تحقيق محمد بشير عیونء دار البيان» 
بدمشق . 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة تأليف ملا علي القاري» بیروت . 

صحیح الا مام مسلم» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العري . 
عقيدة السلم. للشيخ محمد الغزالي» نشر الشژون الدينية في دولة قطر. 

العلمانیة : نشأتها وتطورها وآثارهاء تألیف سفر بن عبد الرهن الحوالي» دار مكة 
للطباعةء نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

„le‏ أصول الفقه. للشيخ عبد الوهاب خلاف. دار القلم بالكويت. 

العلم يدعو للإيمان. A‏ كريسي موریسون. ترجمة محمود باشا ¿AU‏ مكتبة 
النہضة المصرية عام 06 م. 

عمدة القاري للعيني شرح صحيح البخاري» دار الفكر» مصورة عن الطبعة 
age‏ 

فتح الباري بشرح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. نشر إدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض. 


۱۳۷ 


الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. د. محمد البهی. مكتبة وهبة 
بالقاهرة . ۱ 

فيض القدیر للمناوي بشرح Lal‏ الصغير للسيوطي. دار المعرفة. روت . 

في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب. دار الشر وق. 

القرآن والعلم احدیث. د. عبد الرزاق نوفل 

کشاف اصطلاحات الفتون للتهانوي. مكتبة النہضة dy pal‏ 

الکیمیاء العامة. تألیف فريدريك لونجو, ترحمة د. مروان كال وآخرين. مراجعة 
د. اسحاق فرحان. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني. ۱6۰۱ ه - 
۱ م. 

الکیمیاء العامة وغير العضوية تأليف ب ج. دیرانت. ترحة د. سامي کرلس 
وآخرین منشورات الجلس الأعلى للعلوم بالقاهرة. مطبعة جامعه عین شمس 
عام 7۲ م. 

ما أصل الانسان؟ د. موريس بوكاي. ترجمة ونشر مکتب التربية کت 
Tonal‏ الرياض. ١5٠5‏ ه. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي ‏ دار الکتاب العربي في بيروت. 

جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن hed‏ جمع محمد بن عاصم. طبعة الغرب . 
المختار من كنوز السنة اللبويةء د. محمد عبدالله دراز. إدارة الشؤون الدينية في 
قطر . 

غتصر الصواعق المرسلة لابن القيم» مکتبة الرياض. 

مدخل إلى الثقافة الإسلامية. د. محمد رشاد Au‏ دار القلم بالكويت. 

مذاهب فكرية معاصرق للأستاذ محمد قطب. دار الشروق. 

الستقبل هذا الدین. للأستاذ سید قطب. منشورات EN‏ العالمي ey‏ 
للمنظيات الطلابية . 

مسند الامام أحمد بن حنبل. المكتب IN‏ . 

مشاهد القيامة في القرآن. للأستاذ سيد قطب. دار الشروق. 

المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریمء وضعه محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة 
الاسلامية في تركيا. 

معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق عبد السلام oe‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . 

العجم الوسیط, مجمع GUI‏ العربية بالقاهرة. 

مفتاح دار السعادة. لابن القيم ا حوزیة الطبعة الثانية. دار الفکر في سروت 


۱۳۸ 


مفردات الراغب الاصفهاني. طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

مقال عن «ell‏ تأليف ديكارت. ترحمة محمد محمود الخضيري. المطبعة السلفيةء 

۹ ھ۔ 

مقدمات المناهج e‏ للأستاذ أنور gad‏ » دار الاعتصام بالقاهرة . 

مقدمة این gala‏ دار الکتاب اللبناني فى بیروت . 

منهج البحث العلمي عند مفكري الاسلام» د. علي سامي النشار. دار العارف 
بالقاهرة . 

منهج التربية الاسلامية . للأستاذ محمد قطب. دار الشروق. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبانء للهیئمی. تحقیق محمد عبد الرزاق حمزة. دار 
الکتب العلمية . ۱ 

موقف العقل والعلم والعالر من رب العالمين وعباده الرسلین. للشيخ مصطفی 
صبري. الطبعة الثانية » دار إحياء التراث العربي . 

ميزان الأصول في نتائج العقول - الختصر ‏ للإمام السمرقندي» jas‏ د. محمد 
زكي عبد ال مطابع الدوحة الحديثة. قطر ٥٤١٤١‏ ه. 

نشأة الدين» د. علي سامي النشار» مكتبة الخانجي بمصر. 

نظم الدرر في تناسب الآي والسور للإمام برهان الدين البقاعي, بطبعة مجلس 
دائرة احياء المعارف العثمانیة بافند. 

النہایة في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. تحقيق محمود الطناحي. الطبعة 
الثانية. المكتبة الاسلامية » بيروت. 

الوحى الخمدي. للسيد محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامى . 


۱۳۹ 
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ON وی‎ ett و ای‎ A a کو‎ eee Boh BE SASS BIE UE see ee و سو‎ ee 

مدخل الى البحث مویہ جمس وبق م N Da ee‏ 
الكون والعالم مخ امد اموت مع مده حا الس ود مكاسم البو كنيع باع سوم 
العالم في اللغة ER‏ بخ ان كسا eee lee‏ كح مسو جو Oe‏ 
أقسام العالم ae Ss‏ اہ ا حو سر ا A‏ مہ مس هگ E‏ 
خطة البحث SE ese‏ سی ا ترک ید سی با 
عالم الغيب والشهادة iether ND ON‏ تا NEN‏ 
الغيب في اللغة ۳٣‏ 1 ۱۳ 
الشهادة قي اللغة نعل ھا ee de te‏ سس tos‏ کی اس وس e‏ 
الغيب لیس عدعاً أو غير معقول سس pha‏ ل ا 
يمكن الاحساس بالغيب سرت PA‏ ناوي و ب مس لبه امك و WY‏ 
بين منہج الأنبیاء ومنہج الفلاسفة 000000000000 N‏ 1 
مصادر العرفة وطرق العلم wy‏ رش بی و ion dee a dad‏ امي مم لخ NON?‏ 
أحمال وبيان ne‏ تح toa‏ اي Va‏ 
© الطريق الأول: الحس - dank‏ الحواس مو ال ee‏ و اک 
جال عمل الحواس ee en‏ أنه ام وموم او ب اك WEG‏ 

دعوة القرآن لاستعمال ا حواس کی مكو اہ سر ا عو 
بحدود ا حواس teh aces AS‏ ارت اما سا مرج نواس را 

© الطريق الثاني : العقل والنظر nde eh‏ جم سو نر سح ا 


طبيعته ‏ دعوة القرآن للعناية بالعقل مر r‏ 


بيان دور العقل وقيمته ٥‏ بي en‏ 
ove‏ حجوبة عن العقل چک ا e E‏ 


© الطريق الثالث: الخير الصادق ER‏ 
أنواعه ‏ العلم الضروري والعلم الاستدلالي 
(تعليق) دور il‏ الصادق وقيمته ES‏ 

خصائص مصادر المعرفة ٤بی dat‏ ہہ" 

Bl age 

سيلة التعرف على عالمي الغيب والشهادة 0 

العقل مع النقل (تعليق) EEA‏ 

الصراع بين الدين والعقل والحس في الفكر الأوروبي 

التوازن بین مصادر المعرفة في الإسلام 0.71010005 

الوحي يحكم على العقل ويضبط حركته Be‏ 

العلم وحدود ا منہج التجرييي RR‏ 


تعريف العلم ۔ وبيان حدوده من أقوال العلماء . . 
طرائق العلم وأساليب ll‏ التجريبي ومراحله . . 
حدود المنہج العلمي التجريبي A‏ 
بين العلم والايمان بالغیب وو ات بال 
تمهيد Dee‏ انا سخ A‏ للا وا 
العلم التجريبي as‏ للإيمان بالغيب سے ای 


I‏ عدم التاکد (نظرية هيزنبرغ) ER e dl das sacados‏ سد سم من 


قيمة الإيمان بالغيب ومكانته في الإسلام ee age‏ رد کت 
تمهيد: أهمية الايمان بالغيب 07 سس Ea‏ سه 0 hit‏ ی 
انکاز الب إلحاد y‏ فق al‏ ی 
انکار الغیب عائق آمام التقدم العلمي لمعم لمجم کی ی ا وی وس 
الايمان بالغیب ارتقاء بالانسان تی با Smith‏ و tered‏ مه رای ےت کا 


آثار الإيمان بالغيب leide‏ و وم ای و dt‏ ام م کنا 
مكانة الايمان بالغیب في العقيدة الاسلامية ee‏ مسو جح VRE‏ 
أنواع الغيب ar SE‏ گی EES‏ مک VG‏ 
© النوع الأول : الغيب الإضاني أو النسبي 9 7ب ee‏ ہے کم 1۳ 
مراتبه : ا رتبة الأول تمر مارج او سی اميف ایو ی O‏ 
المرتبة الثانية بعکرح سا اس E‏ 
الرتبة الثالثة 7ب دز د ی Vee NS‏ 
الرتبة الرابعة وچ IA A ASRS‏ 
© النوع الثاني : الغيب الحقيقي TT‏ وس مار وص Vad ba‏ 
الرتبة الأولى ا یی VAS Gere RE COANE‏ 
المرتية الثانية تی دو سرع NE 0 Nee‏ 
مفاتح الغیب پوالسش سام ی بر واه O er‏ 
مفاتح الغیب في القرآن والسنة BA‏ ی خاي MLS‏ ونم ام وه فرط یکت می ROE‏ 
=f‏ الفتاح «الأول: علم الساعة ور مر اس حرج EURE A‏ 
موقف الجاهليين من البعث Ni Das a A A on erat 24d Nez e edo‏ 
دور القرآن ‏ ا میة الاعتقاد بالآخرة A deeded 8 hd‏ ا ہی رہہ 
اختصاص علمها بالله NS ADS AA‏ 
علاماتها. قرب الساعة ‏ وقوعها فجأة Ne RS SSS‏ 
ب ‏ المفتاح الثاني : إنزال الغیث لعجب NS‏ یھ یی ی ممعي تعقو ا ۹48 
اختصاص قدرة واختصاص علم الطر الصناعي nae E‏ 
الملائكة تعلم ذلك في مرحلة من مراحله EEE TREE UN‏ مرن تا 
اختلاف التعبير عن هذه المفاتح می se Be RR A‏ 
> المفتاح الثالث : علم ما فی الأرحام پہوے ردص وم ATES‏ ا eee‏ 
هل يستطيع البشر معرفة نوع الجنين؟ .. رو Ve Ge‏ ھتہ 
هل يعلم البشر الغيب بمعرفة نوع الجنين؟ مو سو کو یس وسر 
تخصيص العام بدليل ظني (تعليق) ee‏ ضر مب 00001 Eon‏ 
د المفتاح الرابع : الكسب في المستقبل وو کو الكو ER‏ س راس سی a‏ سه ۹۷ 
a‏ المفتاح الخامس : مكان الموت re ee‏ ھکس یکر ان BUN‏ 
علم الله الشامل للغیب sa‏ ام Natl le‏ سرت کس ہی گر یب tine‏ پ89 
حکمة حصر الغيب بالمفاتح الخمس و E A a ain ba‏ و SR‏ 
موترات عميقة NONE re‏ مت SR SA‏ ول NORM‏ 


طريقة القرآن می ہی سد و ی 
مشهد لعلم الله الشامل للغيب في ظلال القرآن 


هذا معلوم. . وذاك حھول 7 0ب0 
مؤهلات الخلافة في الأرض DS Ao eA a da DES,‏ 


الفطرة والعقل والرسل دعاة إلى الله EET‏ 
ple‏ الإنسان مالم يعلم OA‏ 


وحجب عنه علم الغيب a‏ اح هب بك ا و shade GOS Nia, ale EOE‏ 


.. وکل ذلك ISL‏ بالغة 900ب 


حکم ادعاء علم cal‏ أذ کا جا وو د روگ ور بر A f EL RK ET on‏ و oa ee‏ قا ab te hh‏ پت 


تمهيد. لا يعلم الغيب إلا الله کو دی تی 
حكم ادعاء الغيب والاستسقاء بالنجوم a‏ 
أ کلام الإمام القرطبي 0090 
ب ۔ کلام الامام ابن العربي eens‏ 
ج ۔ کلام الشيخ سلیان بن عبد اللہ یم Sete‏ 
صور أخرى لادعاء علم الغيب RUE‏ 
أ SYS‏ - تعریفھا - أقسامها aS‏ 

تحريم الكهانة SAR.‏ 
ب ۔ العرافة : تعريف العراف ed cca‏ وج 

حکم العراف ومن يأتيه ویصدقه ی 
ج ‏ التنجیم ۔ تعریف المنجمين گج یس 
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